


 
 

دارة الل بلشكر الزيل للكتاب العتدين لى الل و الهيئة استثارية للنش ولكفة أففراد  ف الفخي تتقدم اد
ثراء  الطاق ضن ملتنا الين يتواجدون من أفجل تقيق الففضل دائا والرق بلفدب والثقافة، ولك من ساه ف اد

صفحات هذا العدد أفو الفعداد السابقة، كم ندعو الكتاب والثقفي ادل تقدي نتاجم الفدب للنش ف الل مرحبي 
به بك أفمانة ومصداقية ونزاهة

ومضات أفمل بنسختا الشهرية الثالثة والثلثي لشهر نوفب و الت خصصتا هيئة تريرها لتكون عنوان للفمل 
والتفاؤل ورسال توعية أفدبية للقراء والثقفي، بصمة راسة للفدبء الضمي والدد ك  بجال

ف هذا العدد الشهري، تدون مواضيعا حصية ومرسومة بروف نبعة من أفعمق كتتاب 
...وصفيي مبدعي ف مالتم

طار السعي الستتر لتطوير مل ومضات أفمل الولية شك ومضمون فقد ت فتح الال للمثقفي وخلق  وف اد
علميون،  الساحة للنش ف الل، وذل بتخصيص مال لفسمء لها مكنة بلوطن العرب أفدبء، كتتاب، اد
ثراء فعال يصب ف البناء الفكري العي الي يرتكز عل الوعي من جة واحتواء  وصفيون .. من أفجل اد

الناشتئي من لم مستتوى يولم للنش من جة أفخرى، وهذا لهدف واحد ووحيد أفل وهو فتح الطريق أفمامم 
ومرافقتم ف الشوار الثقاف، والسعي وراء التوى الهادف و الادة الثية، تت شعار

الفدب اس عل مسمى والثقافة ستياق الياة

ويفل العدد الثالث والثلثون من مل ومضات أفمل بواضيع ومقالت غنية بحتواها الفدب والثقاف والفكري 
وتنوعها الكن من متلف الول العربية والغربية، حت تتناول القالت ماهو ذات أفهية بلغة، ومواضيع متنوعة 
أفخرى فنية- ثقافية وأفدبية تضعها الل بي أفيدي قرائا الفعزاء ومثقفيا بصفة خاصة ومتلقي الفكر والثقافة بصفة 

عامة
وأفكيد ف ك عدد كم وعدنك أفننا ستنصنع الستتحيل من أفجل أفدبنا وثقافتنا- فقط لنكون الففضل وبصيص أفمل 

للعديد من الثقفي والكتتاب
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بقلم الباحثة د. آمال بوحرب

ة ..  
سف

فل
فكر و

تعmد إشكاليmة المسmؤولية الخلقيmة مmن أmبرز المواضيmع التmي أثارت جدل فلسmفيا وأدبيmا عميقmا 
عبر العصmmور، لمmا لهmا مmن ارتباط وثيmق بحريmة الرادة ومدى تأثيmر العوامmل الخارجيmة علmى 

قرارات الفرد وسلوكه.
فmmي ظmmل وجود مؤثرات بيئيmmة واجتماعيmmة وثقافيmmة ونفسmmية، يmmبرز السmmؤال حول مدى إمكانيmmة 

تحميل الفرد المسؤولية الكاملة عن أفعاله. 
هذا السmؤال يعيدنmا إلmى نقاشات فلسmmفية عدة، حيmث تنقسmم الراء بيmن مؤيmد للحريmmة المطلقmة 

للفرد، ومعتقد بتأثير الحتمية التي تحد من هذه الحرية.
يرى كانmmط أmmن حريmmة الرادة شرط أسmmاسي للمسmmؤولية الخلقيmmة، إmmذ إmmن الفعmmل الخلقmmي ل 
يتحقmق إل عندمmا يكون مصmدره إرادة حرة ومسmتقلة، مضيفmا أmن الواجmب الخلقmي ينبmع مmن 

قانون داخلي للعقل العملي والوعي الذاتي.
في المقابل، يطرح نيتشه نقدا جذريا لمفهوم الحرية المطلقة، معتبرا أن إرادة النسان ليست 
سوى تعmبير عmن "الرادة إلmى القوة"، التmي تتأثmر بتراكمات ثقافيmة وتاريخيmة تجعmل المسmاءلة 
الفرديmة المطلقmة غيmر منطقية. كمmا يؤكmد نيتشmه علmى أmن السmببية الذاتيmة —أmو كون النسmان 
سببا لذاته في أفعاله— هي تناقض ذاتي، ولذا فإن المسؤولية الخلقية المطلقة تبدو، وفق 

رؤيته، نوعا من الوهم الكبريائي للنسان.
تتجلmmmى هذه الفكار فmmmي الدب الحديmmmث، حيmmmث قدم رواد القصmmmة الحديثmmmة مثmmmل فرانmmmز كافكmmmا 
وجيمس جويس تجارب سردية تبرز الصراع بين الفرد والظروف الخارجية التي تملي عليه 

سلوكه.
ففي أعمال كافكا، تظهر الشخصيات وهي تكافح في نظام اجتماعي وقانوني معقد وقاس يحد 
من إرادتها، ويطرح تساؤلت جوهرية حول مسؤوليتها الخلقية في مواجهة تلك الضغوط.

أمmا فmي أعمال جويmس، فيتجلmى التحليmل النفسmي العميmق للشخصmية النسmانية، مmا يوضmح كيmف 
أن التوتmmر بيmmن القوى الداخليmmة والتأثيرات الخارجيmmة يخلmmق مناطmmق غموض وهامشيmmة فmmي 

الحرية والمسؤولية.
تجارب هذه الشخصmmmيات السmmmردية تعكmmmس بوضوح تعقيدات الواقmmmع النسmmmاني الذي ل يمكmmmن 

فصله عن تأثير بيئته ومحيطه الجتماعي.
فmmي السmmياق العربmmي، تأثرت القصmmة الحديثmmة بالتجارب الشخصmmية والجتماعيmmة للكتاب، كمmmا 
يظهmmر فmmي أعمال برهان شاوي، وخاصmmة روايتmmه "الجسmmور الزجاجيmmة"، التmmي توضmmح كيmmف 
تداخلmت المتغيرات النفسmية والجتماعيmة فmي تشكيmل قناعات وتوجهات الشخصmيات، ممmا دفmع 

إلى سرد يتجنب الحكام القطعية، ويفتح المجال لتأملت أوسع في حدود المسؤولية.
إن هذه التجارب الدبية، من خلل تنوعها وتعمقها، تؤسس لسرد معاصر يعتمد على تفكيك 
الشخصmmmية النسmmmانية فmmmي سmmmياقاتها البيئيmmmة والجتماعيmmmة، مmmmع العتراف بالوعmmmي والختيار 
كمعاييmر أسmاسية للمسmاءلة الخلقية. وبذلmك، تسmهم هذه الخmبرات فmي إعادة تعريmف المفاهيmم 
التقليديmة للمسmؤولية فmي إطار فلسmفي وأدبmي يحترم تعقيدات النفوس البشريmة وتداخلتهmا مmع 

واقعها الجتماعي والثقافي.
يجوز القول أخيرا إن المسؤولية الخلقية ليست مطلقة، ول يمكن تحميل الفرد إياها بالكامل 
في ظmmل وجود التأثيرات الخارجيmmة التmmي تشكmmل جزءmmا ل يتجزأ مmmن حركتmmه وتفاعلته. إل أmmن 

الوضوح الذاتي والختيار الواعي يظلن معيارين حاسمين للمساءلة.
ويبقmmى هذا الفهmmم مسmmؤولية فلسmmفية وأدبيmmة تهدف إلmmى تحقيmmق توازن يعكmmس عمmmق التجربmmة 

النسانية والتعقيدات النفسية والجتماعية والثقافية المحيطة بنا.
هذه الرؤيmة تجمع بيmن الموروث الفلسmفي لكانط ونيتشه وتجارب رواد القصmة الحديثmة، الذيmن 
عبروا عن أزمة النسان في مواجهة عوامل القوة التي تحد من حريته ومسؤوليته، معتمدة 
علmmى رؤيmmة نقديmmة تحترم تعقيدات النفmmس البشريmmة ومحيطهmmا الجتماعmmي والثقافي. لكmmن، هmmل 
يمكmن للنسmان أmن يتحمmل المسmؤولية الخلقيmة الكاملmة عmن أفعالmه، إذا كانmت تأثيرات البيئmة 

والمجتمع والتاريخ تشكل جزءا ل يتجزأ من قراراته؟

المسؤولية الخــــلقية 
بين الحرية والتاثثيرات الخارجية
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الفلسmفة لmم تولmد لتكون روايmة عmن الماضmي، ول قصmصا 
تروى للتسmلية، بmل انبثقmت مmن رحmم السmؤال الحmي: لماذا 
نحmن هنmا؟ ماذا نفعmل بهذا الزمmن؟ وكيmف نواجmه السmلطة، 
والجماهيmر، والذات فmي آmن واحmد؟ غيmر أmن مmا نراه اليوم 
يدعmو إلmى الريبmة: هل ما يزال الفيلسmوف يسmائل الحاضmر 
ويصmmطدم بmmه، أmmم أصmmبح مجرد مؤرخ لمقولت الموات، 
يقتات على تراثهم دون أن يجرؤ على فتح جرح السئلة 

في عصره؟
الحقيقmة أmن الخطmر الكmبر ل يكمmن فmي غياب الفيلسmوف، 
بل فmmي تحولmmه إلmmى راو يحكmmي للجماهيmmر مmmا تريmmد أmmن 
تسmmmمعه. الجماهيmmmر تطلmmmب الطمأنينmmmة ل الحقيقmmmة، تريmmmد 
رفاهيmmة فكريmmة تشبmmه مسmmرحية كلميmmة أكثmmر مmmن كونهmmا 
مسmmاءلة للعقmmل والوجود. ومmmن هنmmا يولmmد مmmا يمكmmن أmmن 
نسmmmميه خيانmmmmة السmmmmؤال: حيmmmmن يتنازل الفيلسmmmmوف عmmmن 
وظيفتmmmmه الصmmmmلية كهادم للوهام، ويتحول إلmmmmى حافmmmmظ 

للقوال القديمة أو مسر للجموع العطشى للكلم.
التاريmmmخ شاهmmmد علmmmى أmmmن الفيلسmmmوف كان دومmmmا يسmmmائل 
الحاضmmmر ل الماضmmmmي: سmmmقراط لmmmم يكmmmن يروي قصmmmص 
الحكماء، بmmل وضmmع مواطنيmه فmmي مواجهmmة جهلهmmم، حتmmى 
لو كلفmه ذلmك حياته. ابmن رشmد لmم يكتmف بشرح أرسmطو، 
بل سmmأل: ماذا يعنmmي العقmmل فmmي زمmmن الوحmmي والسmmياسة؟ 
الغزالmي لmم يهادن، بmل خاض معركmة الشmك ليكشmف حدود 
العقل واليقين. هؤلء لم يبيعوا رفاهية فكرية، بل ضحوا 

بحياتهم ومكانتهم.
اليوم، يطرح السmmmmmؤال مmmmmmن جديmmmmmد: علmmmmmى مmmmmmن يوجmmmmmه 

الفيلسوف خطابه؟
هل يخاطب الجماهير التي تريد التسلية، أم السلطة التي 
تكره النقmmmد، أmmmم ذاتmmmه التmmmي تخشmmmى العزلmmmة؟ إنmmmه مأزق 
الفلسmmmmmmفة المعاصmmmmmmرة: إذا انحازت للجماهيmmmmmmر صmmmmmmارت 
ترفيهmmmmmا، وإذا انحازت للسmmmmmلطة صmmmmmارت تmmmmmبريرا، وإذا 
انحازت للذات صmmارت عزلة. لكmmن دور الفيلسmmوف الحmmق 
هو أmن يزعmج الثلثmة معmا، وأmن يحافmظ علmى نبmل السmؤال 

في مواجهة كل إغراءات الصمت.
إmmmن الفلسmmmفة ليسmmmت روايmmmة عmmmن المmmmس، بmmmل مسmmmاءلة 
للحاضر وصراعا مع المستقبل. وحين يصبح الفيلسوف 
مجرد مؤرخ أmmو واعmmظ للجماهيmmر، يكون قmmد خان مهمتmmه 
الصmلية: أmن يسmأل حيmث يخاف الناس مmن السmؤال، وأmن 
يقول مmmmا ل يريدون سmmmmماعه. الفلسmmmفة إذن ليسmmmmت فmmmن 

الحكاية، بل فن المواجهة.
وهذا مmmا يلتقmmي مmmع مmmا ذهmmب إليmmه يورغmmن هابرماس فmmي 
نقده لتحول الفضاء العمومmmي إلmmى مجال موجmmه بالعلم 
والتقنيmmmmmة، حيmmmmmث يسmmmmmتبدل الحوار الحmmmmmر بالسmmmmmتهلك 
السطحي، ومع ما يؤكده بيونغ تشول هان في تشخيصه 
لثقافmmة الراحmmة الرقميmmة التmmي تجعmmل النسmmان يفضmmل وهmmم 
الشفافيmmmmة علmmmmى قسmmmmوة الحقيقة. فكلهمmmmmا يذكرنmmmmا بأmmmmن 
الفيلسmmmmوف، إذا أراد الوفاء لوظيفتmmmmه، يجmmmmب أmmmmن يظmmmmل 

صوت السؤال في عالم يكره السئلة.

هل يسايثل الفيلسوف الحاضر 

بين سلطة الجماهير وخيانة السؤال

اثم يروي الماضي؟
بقلم الستاذ سمير محمد

فكر فلسفة ..  

2025 – نوفمبر 33الــــــعدد 
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هmmل فعل  نحmmن مmmن يختار كتتبنmmا بحريmmة؟ أmmم أmmن ذوقنmmا القرائmmي ليmmس سmmوى إفراز لمنظومmmة تتحكmmم 
بمصيرنا لتقرر مسبقا  مايجب أن نقرأ ؟!

سmؤال يزداد إلحاحا  فmي زمن m سmيدته فوضmى محكمmة التأطيmر وتحكمmه الحملت الدعائيmة، الجوائmز 
الدبيmة وكواليسmها، ونقاد يسmتحوذون علmى سmلطة التزكيmة، و" المؤثرون" الذيmن يصmنعون الترنmد 

الثقافي بكبسة زر الهاتف 
اليوم، وحيmن يدخmل القارئ إلmى المكتبmة، يظmن أنmه أمام بحmر مmن الخيارات، إل أنmه فmي واقعmه يسmبح 

داخل تيار  موجه بعناية.
فالكتmب التmي تسmتقبله أول  قmد حجزت مكانهmا بالواجهmة ولmم تكmن فmي هذا الموقmع علmى سmبيل صmدفة  
، فmي حقيقتهmا هmي نتاج اتفاقيات تسmويقية بيmن طرفيmن- الناشريmن وأرباب المكتبات،  m ة حظmأو ضرب
وحتmى العناويmن التmي تتكرر علmى صmفحات المواقmع غالبا  مmا تقmف وراءهmا حملت مدفوعmة هدفهmا 
خلmmق وهم m فmmي اللوعmي وتأسmmيس قناعmmة فmmي ذهنmه - أmmن الجميmmع يقرأ الكتاب ذاتmmه، فتدفmmع القارئ 

لينضم إلى " القطيع الثقافي" 
كذلك تلعب وسائل العلم دورا  حاسما  من جهة أخرى في إعادة تشكيل ذائقة الجمهور

تقريmmر تلفزيونmmي، أmmو مقال فmmي صmmحيفة ذات سmmيط تتمتmmع بالشهرة أmmو حتmmى توصmmية فmmي برنامmmج 
صباحي كفيلmmة بتحويmmل كتاب عادي إلmmى " ظاهرة أدبيmmة". وتغلmmف العمليmmة بخطاب ثقافmmي أنيmmق   
عن" أهميmmة القراءmmة" لكنهmmا فmmي العمmmق عمليmmة توجيmmه تجاريmmة تحركهmmا المصmmالح أكثmmر مmmن القيmmم 

الفكرية 
وعلى جانmب آخmر يصmنع الذوق " المؤثرون" الوجmه الجديد للدعايmة، لم يعد العلن المباشmر فعال  
كالسmابق، لذلmك انتقmل التسmويق إلmى- المؤثريmن القرائيmن- فيكفmي أmن يظهmر أحدهmم فmي فيديmو مؤثmر، 
يتحدث عmن كتاب أبكاه أmو غيرmر حياتmه، مسmتغل  عاطفmة متابعيmه ليقنmع مئات اللف بتجربتmه مرتكزا  
علmmى جهmmل القارئ الذي ل يعلmmم أmmن أغلmmب هذه التوصmmيات إعلنات مقنععmmة بعاطفmmة زائفmmة، ومنmmه 

يتحول الذوق الفردي إلى نتيجة خوارزمية، ل إلى حر نابع من رغبة حقيقية في المعرفة
ويأتmي كذلmك دور الجوائmز الدبيmة، التmي أخذت حصmة السmد مmن خلل التأثيmر المقنmن وأصmبحت أداة 
توجيmه أخرى، فعلmى إثmر اختيار أسmماء معينmة أmو تكرار نشmر كتmب مmن التيار الفكري نفسmه، تترسmم 

حدود الذوق المقبول والمتستحب، بينما يتقصى ماهو مختلف أو متمرد 
وبالمقابل يأتي دور النقد الذي بات خدمة ترويجية أكثر منه عملية أكادمية تعتمد على البحث عن 
العمmmmق، فيتوجmmmه إلmmmى ماتmmmم اختياره وتكريمmmmه بجوائmmmز فيضmmmع عليmmmه ختمmmmه مسmmmتغل  المصmmmطلح 
والختصmmmmاص، ليزكmmmmي ويبارك الكتاب فيأكmmmmد مmmmmن خلل منزلتmmmmه مواقفmmmmه، ويتحول مmmmmن البحmmmmث 

والكتشاف المرتبط بالقيمة إلى شريك في عملية الترويج والتوجيه وصناعة الذوق
ويتأثر طبعا القارئ بدوره بتلك "الشرعيmة الرسمية" فيشتري ما يكافmأ عليه إعلميا، ل ما يحرك 

فكره فعليا 
الذوق الحmmر يحتاج إلmmى وعmmي، فالقراءmmة الحرة ل تعنmmي العزلmmة عmmن العالmmم، بmmل الوعmmي بمmmا يوجmmه 

اختياراتنا 
ويكفي أن نطرح على أنفسنا السؤال: 

  - لماذا يروج لهذا الكتاب؟ ومن سيربح من قراءتي له ؟!
حين نبدأ في تقديم المساءلة، نستعيد قدرتنا على اختيار ما نقرأ، ل ما يراد لنا أن نقرأ

فنحن مابين الحرية والتأثير
الحقيقة أننا قاب قوسين- ذوقنا الشخصي من جهة وآلة التوجيه الثقافي من جهة أخرى- 

لن نستطيع الهروب من التأثيmر تماما ، لكن يمكننmا أmن نكون قراء واعين نميز بين الذوق الحقيقي 
وآخر مصنوع 

ففmmي النهايmmة، أخطmmر أنواع التبعيmmة ليسmmت السmmياسية أmmو القتصmmادية ...بل الثقافيmmة، حيmmن نقرأ مmmا 
اختاروه لنا ونظن أننا اخترنا بأنفسنا!

ومن هنا يمكننا البدأ من الحكمة التي نطقت بها الفلسفة أين قالت :" انتق وأقرأ" 

بقلم خليفة عبدالسلم

مثقفون بالوكالــــــــة!مثقفون بالوكالــــــــة!

2025 – نوفمبر 33الــــــعدد 
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فكر فلسفة ..  
بقلم د. خليل بن عزة

بعmmد أmmن كنmmا نناقmmش شؤون التعليmmم المتعلقmmة بمدى جودتmmه، وطبيعmmة مقرراتmmه، وكيفيmة اختيار 
المناهmج الجيدة مmن الفاسmدة، والمعارف الفعالmة مmن المتهافتmة، جاءmت جائحmة كورونmا لتزدهmر 
بعدهmmا تكنولوجيات التصmmال والتعليmmم عmmن بعmmد، وحتmmى الذكاء الصmmmطناعي، وكلهmmmا وسmmائل 

أرغمتنا على تغيير الوجهة نحو قضايا تعليمية أخرى لم تكن واردة من قبل.
فالحmق أmن سmؤال التعليmم اليوم، لmم يعد محصmورا في جدل المناهmج أmو طرائmق التعلmم، أmو جودة 
المقررات، بmmmmل انتقmmmmل –بفعmmmmل العديmmmmد مmmmmن التحولت الكmmmmبرى– إلmmmmى رهانات جديدة تتعلmmmmق 
بالحضور والبعmmmد، وبموقmmmع التكنولوجيات الرقميmmmة والذكاء الصmmmطناعي فmmmي إعادة تشكيmmmل 

المعرفة ومؤسساتها.
مmن هنmا، لmم يعmد ممكنmا التفكيmر فmي المدرسmة والجامعmة بالمنطmق الكلسmيكي، بmل بات ضروريmا 
مسmmاءلة حدودهمmmا وقدرتهمmmا علmmى التكيmmف مmmع زمmmن الشبكات واقتصmmاديات المعرفmmة، ومmmا 

يطرحه ذلك من أسئلة عميقة حول العلقة المعقدة بين المعرفة والسلطة.
فهmmmل كشفmmmت تلmmك الوسmmmائل والسmmmباب ضعmmmف نظرنmmmا، أmmم أننmmا بالفعmmل أمام نهايmmmة المدرسmmmة 
والجامعmة ومختلmف أنماط التعليmم الكلسmيكي، أmي موت المعلmم والسmتاذ؟ والهmم مmن كmل ذلmك: 

هل تتحرر المعرفة من السلطة، وكذلك من كونها في حد ذاتها سلطة؟
نقول ذلmك ونحmن نتذكmر مقاربmة الفيلسmوف ميشال فوكmو منmذ نصmف قرن، عmن مفهوم المعرفmة 
كسmلطة، والتmي تتجلmى فmي الجمmع والربmط بينهمmا، فالسmلطة تنتmج المعرفmة وتراكmم المعلومات 
والمعارف، ثmم تسmعى لخلmق سmبل اسmتخدامها مmن أجmل المزيmد مmن ممارسmة السmلطة، فتصmير 

المعرفة بحد ذاتها عبارة عن سلطة مهيمنة، ل خدمة عمومية منتجة.
لهذا، ومmع تحول التعليmم مmن الليات الكلسmيكية الباتريوركيmة إلmى التعليmم عmن بعmد، مسmتفيدا 
من تكنولوجيmmا العلم والتصmmال واقتصmmاديات المعرفmة، يمكننmا طرح هذا التسmmاؤل المتفائmmل: 
هل سmتستقل المعرفmة –ولmو ببطmء– عmن مؤسmmسات الهيمنmة، لتحرر نفسmها إنتاجmا وتراكمmmا، 

فتتخلص من مصير تحولها الحتمي إلى سلطة؟!
مmن منظورنmmا النقدي الثقافmmي الخاص، نعتقmmد أmmن مmا يكشفmmه هذا التحول ليmmس موت المدرسmmة 
بالمعنmى البسmيط، ول نهايmة الجامعmة بوصmفها مؤسmسة اجتماعيmة، بmل تحول جذريmا فmي طبيعmة 
المعرفmmة ذاتهmmا، وفmmي علقتهmmا بالسmmلطة. فالتكنولوجيmmا والذكاء الصmmطناعي لmmم يأتيmmا ليحررا 
المعرفmmmة مmmmن الهيمنmmmة، بmmmل ليعيدا توزيعهmmmا فmmي فضاءات جديدة، حيmmmث تتحول الخوارزميات 

والشبكات الرقمية إلى وسائط للسلطة بقدر ما هي أدوات للنتاج.
وإذا كان فوكmو قmد نبهنmmا منmmذ عقود إلmmى أmن كmmل معرفmة هmmي بالضرورة سmmلطة، فإmmن راهنيتنmmا 
تظهmmر أmmن السmmلطة ذاتهmmا باتmmت ل متمركزة، أmmي تتوزع بيmmن الحكومات والدول، والشركات، 
والمؤسmmmسات، والmmmبرمجيات، دون أmmmن تفقmmmد قدرتهmmmا علmmmى الهيمنة. وبهذا المعنmmmى، ل يمكmmmن 

الحديث عن تحرر مطلق للمعرفة، بل عن إعادة تشكيل لعلقات القوة التي تحيط بها.
ختامmmا، دعونmmي أقول لكmmم، يmmا سmmادة، إنmmه صmmار لزامmmا علينmmا –كبشmmر– أل نكتفmmي بدور المنقاد 
للتقنيات الجاهزة، بmل أmن نمتلmك شجاعmة المشاركmة فmي صmياغة المعرفة الجديدة، إنتاجmا ونقدا 
وتراكما. ذلmك أmن الخطmر الحقيقmي ل يكمmن فmي نهايmة المعلmم أmو أفول الجامعmة، بmل فmي تراجmع 
النسmmmان إلmmmى موقmmmع التابmmmع الذي يسmmmتهلك معرفmmmة معلبmmmة سmmmلفا مmmmن قبmmmل قوى اقتصmmmادية 
وتكنولوجيmmة عابرة للحدود. عنmmد هذه النقطmmة بالذات يتحدد مصmmير التعليmmم: فإمmmا أmmن يسmmتعيد 
دوره كفضاء للتحرر وإنتاج الفكر النقدي، أو يبقى مجرد ذيل ملحق بآلت ضخ المعلومات.

وهنmmا، تتأكmmد الحاجmmة إلmmى وعmmي نقدي متجدد، يقرأ المعرفmmة فmmي ضوء علقتهmmا بالسmmلطة، ل 
ليسقط المدرسة والتعليم، بل ليعيد اكتشافهما.

المعرفة والسلطة.. ولعبة الكراسيالمعرفة والسلطة.. ولعبة الكراسي

2025 – نوفمبر 33الــــــعدد 
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ســــــــــوء الحظســــــــــوء الحظ

في كmل مرة تسmقط فيهmا الملعقmة من يدك، ل تظن 
أن الجاذبيmة وحدهmا مmن فعلتهmا؛ فهناك يmد خفيmة 
تميmmmmmل قليل لتذكرك أmmmmmن الحياة تحmmmmmب المقالmmmmmب 
الدقيقة. فالحmmظ السmmيئ، يmmا عزيزي، يشبmmه ذبابmmة 
تعرف تمامmا موعدك مmع السmmعادة، فتجلmmس علmى 
أنفmmك فmmي اللحظmmة التmmي تضحmmك فيها. أmmو يشبmmه 
مخرجmmmا تافهmmmا يطفmmmئ الضاءmmmة قبmmmل أmmmن تكتمmmmل 

النهاية.
الحmmmmظ السmmmmيئ ل يطرق الباب، بmmmmل يدخmmmmل مmmmmن 
النافذة، ويجلmس علmى كرسmيك، ويشرب قهوتmك، 
ثم يترك الفنجان فارغmmا أمامmmك وكأنmmك أنmmت مmmن 
شربmmه، ويغادر وهmmو متأكmmد أنmmك سmmتراه غدا فmmي 

المكان نفسه.
وأحيانmا، عزيزي، ل تحتاج حتmى أmن تراه.. يكفmي 
أن يترك رائحتmه علmى يومmك لتعرف أmن العرض 

قد بدأ! وأنك –كالعادة – البطل الذي ل ينجو.
تعريفي لسوء الحظ

سmوء الحmظ ليmmس شبحmا يلحقmك فmي الزقmة، ول 
ملكmا أسmود يكتmب اسmمك علmى قائمmة الخاسmرين، 

إنه شيء أكثر بساطة وأكثر خبثا.
فهmmmو ظmmmل أعمmmmى يسmmmبقك، فيضرب رأسmmmه بكmmmل 
عمود ول يعتذر، أmmmو قmmmد يكون موسmmmmيقى نشازا 

تصر على أن ترافقك حتى في أجمل لحظاتك.
تخيله كمخرج مهووس بقتل البطال، يقرر فجأة 
أن تموت شخصmيتك فmي منتصmف الفصmل الثانmي! 

بينما الجمهور لم يشبع منك بعد.
سmmmوء الحmmmظ هmmmو أmmmن تتأخmmmر دقيقmmmة واحدة عmmmن 
الحافلmة، لتجmد الحافلmmة التاليmة مكتظmة برائحmة لmم 
تسmجل فmي تاريmخ أmي مختmبر بعmد! أmو أmن تنقطmع 
الكهرباء في لحظة المشهmد الخير الذي انتظرته 
شهورا. أmو أmن تتلقmى اتصmال يخmبرك أmن الفرصmة 
التmي حلمmت بهmا صmارت لشخmص آخر... شخmص 

لم يكن يحلم بها أصل!
سmmmmmوء الحmmmmmظ ل يهتmmmmmم بمقدار جهدك، ول بعدد 
الليالي التي قضيتها في الستعداد، هو مثل طفل 
مدلmmل يلعmmب بقطmmع الدومينmmو التmmي رتبتهmmا طوال 
اليوم، ثmmmmم يضحmmmmك لنmmmmه وجmmmmد طريقmmmmة أسmmmmهل 

لسقاطها.

الشخmص الذي يعيmش علmى إيقاع "أنmا منحوس" يمكنmه أmن يحول سmقوط حبmة أرز مmن فمmه أثناء 
الغداء إلى نذير شؤم، وكأن الكون أرسلها لتعلن بداية موسم الكوارث.

وهناك "العجmز المكتسmب"؛ ذلmك المرض النيmق الذي يجعلmك تتلقmى الصmفعات وأنmت تبتسmم، حتmى 
يظmن العالmmم أmن وجهmmك صmالة تدريmmب مجانية. وبعmد فترة ل يعود أحmد يعتذر، لنهmmم اعتقدوا أmن 

الصفعة جزء من تحيتك اليومية.
لكن الخدعة العمق أن الدماغ ل يكتفي بالمشاهدة، بل يشارك في كتابة السيناريو، لنه يهوى 
التكرار. فإذا اقتنmع أmن الحوادث السmيئة تتبعmك، فسmوف يوجmه قراراتmك بطريقmة تبقيmك فmي الدائرة 
نفسmmها. سmmتختار الطرق المزدحمmmة، وتثmmق بالشخاص الخطmmأ، وتضmmع خططmmك علmmى أسmmاس أmmن 

شيئا ما سيفسدها، ثم تندهش حين يحدث ذلك!
قmد تتعثmر بحجmر فmي الطريق، فيهمس لmك عقلmك: أرأيmت؟ حتmى الرض ل تريدك أmن تصmل! وهكذا 

تصبح ممثل صامتا في مسرحية كتبتها أنت بعنوان: "أنا والشؤم: قصة حب طويلة."
التحليل الححصايثي

إذا سmألت الحصmاء عmن سmوء الحmظ، سmيبتسم لmك كحارس مخزن يعرف أيmن تختبmئ المفاجآmت، 
ويقول: "كل ما في المر... توزيع طبيعي للحداث."

%، فإنهmmا سmmتزورك عاجل أmmو آجل، وربمmmا 1ببسmmاطة، حتmmى لmmو كانmmت نسmmبة وقوع المصmmيبة 
تتكرر ثلث مرات فmmmmي أسmmmmبوع واحmmmmد، ليmmmmس لنmmmmك منحوس، بmmmmل لmmmmن الحياة ل تقرأ جدول 

مواعيدك.
المشكلmة أmن عقولنmا ل تحmب العشوائيmة، لننmا نبحmث عmن أنماط حتmى فmي الغيوم. فإذا صmادف أmن  
تعطلت سيارتك يومين متتاليين، تبدأ في رسم نظرية كونية عن مؤامرة ميكانيكية ضدك! وهذا 
ما يسميه علماء النفس "مغالطة المقامر": أي العتقاد أن الحداث السابقة تؤثر في الحداث 
القادمmة، وكأmن القدر يديmر أرشيفmا يقول فيmه: "لقmد أخmذ مmا يكفmي مmن الحmظ الجيد... حان وقmت 

السوء!"
الحصmاء البارد ل يرحmم؛ فبالنسmبة لmه أmن تسmقط عليmك قطعmة جليmد مmن مكيmف أحدهmم، أmو تفوتmك 
آخmmر طائرة إلmmى مدينتmmك، مجرد نقطmmة علmmى منحنmmى احتمالي. لكنmmه بالنسmmبة لmmك، قصmmة تحكيهmmا 

بصوت غاضب على العشاء، وكأنك البطل المظلوم في فيلم لم يكتب له تكملة.

التحليل النفسي
قبmل أmن تلوم القدر، اسmأل دماغmك عmن رأيه. أحيانmا يكون الحmظ السmيئ مجرد فكرة زرعتهmا فmي 
رأسmك ثmم سmقيتها بالخوف، حتmى صmارت شجرة مظللmة لكل يومك. لmن العقmل البشري بارع في 

تجميع الدلة ضد نفسه: إذا اقتنع أنك ضحية، فسوف يراك الضحية حتى في أحلمك.

بقلم الستاذ وسام طيارة 

2025 – نوفمبر 33الــــــعدد 
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التحليل الجتماعي والثقافي والفني
في المجتمع، "المنحوس" ليس مجرد حالة فردية، 

بل مخلوق أسmmmطوري بنسmmmخة محلية. فmmmي دوائmmmر 
الصmmmmmدقاء هmmmmmو مادة ضحmmmmmك جاهزة: ذاك الذي إذا 
ركmmب معmmك السmmيارة تعطلmmت الشارة الخضراء عنmmد 
كل تقاطع. المزاح هنmmا بريmء فmي البدايmmة، لكmن مmع 
الوقmmmmmmت يبدأ الناس فmmmmmmي تجنبmmmmmmه فmmmmmmي المواقmmmmmmف 
"المصmmmيرية"، كأنهmmmم يخافون أmmmن تتسmmmرب العدوى 
من كفmmه إذا صmmافحوه.  إنmmه نوع بدائmmي مmmن الحجmmر 
الصmحي للطاقmة، لكmن بدل كمامmة علmى الفmم يضعون 

كمامة على علقتهم بك.
ثmmmم تأتmmmي الثقافmmmة الشعبيmmmة لتمنmmmح هذا "المنحوس" 
قاموسmا كامل مmن الرموز: مmن "العيmن صmابتك" فmي 

) الذي يطردونه من مصاعد 13الحارة، إلى الرقم (
الفنادق الغربيmmmmmة، إلmmmmى القmmmmط السmmmmmود الذي يعmmmmبر 
الشارع في أوروبا فيصبح فجأة متهما بالتآمر على 
مسmmmتقبلك. وفmmmي بعmmmض القرى، إذا كسmmmرت مرآmmmة، 
يوزع عليmك حكmم بالسmجن سmبع سmنوات مmع الشغال 
الشاقmة فmي زنزانmة النحmmس! بينمmا أنmmت أسmmاسا  كنmmت 
تتفادى رؤية وجهك في الصباح. فراجع طقوس كل 

مدينة تزورها قبل التورط!
هذه الرموز ليسmmmت عبثيmmmة بالكامmmmل؛ إنهmmmا محاولmmmة 
بدائيmmة لجعmmل الفوضmmى قابلmmة للفهmmم، حتmmى لmmو كان 

الثمن اتهام قطة بريئة.
أمmا الفmن والعلم فقmد قررا أmن "النحmس" مادة خام 
ل تكرر. فmmmmي السmmmmينما مثل: المنحوس إمmmmmا مهرج 
أزلmmmي تتواطmmmأ عليmmmه البواب والمصmmmاعد وحمامات 
الطائرات، أmmو ضحيmmة تراجيديmmة يلحقهmmا القدر مmmن 

المشهد الفتتاحي حتى التترات.
كmmم مmmن فيلmmم بدأ بفنجان قهوة ينسmmكب علmmى البطmmل 
وانتهmmmmmmى بانفجار مجرة فوق رأسmmmmmmه... وبينهمmmmmmmا 
ساعتان مmmن سmmلسلة كوارث مرتبmmة بإخلص فني. 
الفmmن ل يكتفmmي بعرض سmmوء الحmmظ، بmmل يطبعmmه فmmي 
الوعmmي الجمعmmي كجزء مmmن الهويmmة: أنmmت قmmد تكون 
"منحوسmmmmmا"، لكmmmmmن علmmmmmى القmmmmmل قصmmmmmتك ممتعmmmmmة 

للمشاهدة.
فmmي النهايmmة، المجتمmmع والثقافmmة والعلم يتواطؤون 
علmى كتابة سmيناريو نحسك، أحيانا بالصدفة وأحيانا 
بالتصmmفيق. وأنت.. إمmmا أmmن تقبmmل دورك، أmmو تكسmmر 

الكاميرا وتنسحب من الفيلم.
التحليل الفلسفي

قانون مورفي:
"أmmي شيmmء يمكmmن أmmن يسmmوء سmmيسوء" لكنmmك لmmن 
تفهمmه حقmا إل حيmن تراه يخرج مmن الظmل ويمmد يده 
ببطmء، ليطفmmئ المصmmباح الوحيmmد فmي الغرفmة قبmل أmن 
تكمmmmل الجملmmmة الهmmmم فmmmي حياتك. مورفmmmي لmmmم يكmmmن 
متشائمmmا، كان فقmmط واقعيmmا يرى أmmن الكون ل يكتفmmي 
بإسmmقاط الكرة، بmmل يحرص علmmى أmmن تتدحرج أسmmفل 

الريكة حيث ل تصل يدك.
هذا القانون ليmmmس نصmmmيحة، بmmmل إنmmmه وعد. إذا كان 

% أmن يفسmد أمmر مmا، فاعتmبره 1هناك احتمال بنسmبة 
رسالة دعوة رسمية للحظ السيئ كي يحضر.

تحاول حمايmة فنجان القهوة مmن النسmكاب فيرتطmم بmك أحدهmم مmن الخلف.تغلmق البريmد 
اللكترونmي فmي وجه رسmالة خطأ، لتكتشmف أن الملmف الذي قضيت أسmبوعا فmي إعداده 

نسيت أن تحفظه!
قانون مورفmmي هmmو المخرج السmmادي الذي ل يكتفmmي بقتmmل البطmmل، بmmل يختار أmmن يموت 
البطmmل قبmmل أmmن يقول "أحبmmك"، فقmmط لmmن هذا سmmيجعل الجمهور يصmmفق بحرارة، ثmmم 

يضحك على دموعك في الكواليس.
مبدأ السخف الكوني:

كمmا وصmفه كامmو بطريقتmه الثقيلmة، لكننmي سmأشرحه لmك بلسmان بسmيط: العالmم ليmس لmه 
نيmة خبيثmة ضدك، لكنmmه أيضmmا ل يملmك خطmة لك. فأنmmت لسmmت علmى رقعmة شطرنmج، ول 
حتmى علmى طاولmة اللعmب، أنmت مجرد ورقmة شجرة تسmافر مmع الريmح، والريmح مشغولmة 

بأمور أخرى.
تطلmب مmن الحياة أmن تكون عادلmة، فتبتسmم لmك بسmخرية، وكأنmك طفmل يطلmب مmن البحmر 

أن يوقف الموج قليل لنه يريد التقاط صورة سيلفي.
العبmmث الكونmmي يعنmmي أmmن القارب الذي تركmmب فيmmه ل يعرف الميناء، والبحmmر ل يعرف 
اسmمك، والنجوم ل تتآمmر معmك ول ضدك، هmي فقmط تضيmء، وأنmت تفسmر الضوء علmى 
أنmه إشارة شخصmية لك. إنmه مثmل الدخول إلmى مسmرح ل يوجmد فيmه نmص، ول جمهور، 
ول حتmmى سmmتارة، ومmmع ذلmmك تصmmر علmmى أداء دورك كمmmا لmmو أmmن النهايmmة مكتوبmmة فmmي 

السماء.
مبدأ الليقين:

هايزنmmبرغ قالهmmا فmmي المختmmبر، لكننmmا نراهmmا كmmل يوم فmmي الشارع: كلمmmا حاولmmت تثmmبيت 
الحياة بمسmامير، وجدت أنهmا تتحول إلmى ماء يتسmرب مmن بيmن أصmابعك. أنmت تظmن أنmك 
تمسmك زمام المور، لكmن الحقيقmة أنmك تمسmك خيmط طائرة ورقيmة فmي عاصmفة، والريmح 

هي من تمسك بك.
تحجmmز التذاكmmر قبmmل الموعmmد بشهmmر لتضمmmن الرحلmmة، فيلغmmى الطيران لسmmبب خارجmmي! 
تحفmظ خطابmmك عmmن ظهmmر قلmmب لتكتشmmف أmmن الميكروفون قرر الضراب عmmن العمmل فmي 
اللحظة الولى. تختار وقتا مثاليا لزيارة شخص، لتجده غادر قبل دقيقة، وكأن الكون 

تعمد أن يتركك تتحدث مع الباب.
فmي لعبmة الليقيmن أنmت لسmت القائmد ول حتmى الراكmب، أنmت النقطmة الصmغيرة علmى حجmر 

النرد، تنتظر من يرميك، وأحيانا تسقط تحت الطاولة قبل أن يراك أحد.
انحياز التأكيد كمفهوم لبيكون ومصطلح لبيتر كاثكارت:

منmذ بيكون فmي القرن السmابع عشmر وحتmى بيتmر كاثكارت فmي القرن العشريmن، ظmل هذا 
النحياز يتربص بعقولنا ليغير شكل الحقيقة دون أن يغير حرفا واحدا منها.

بحسmب فلسmفتي، فهmو تلmك العدسmة السmحرية التmي يرتديهmا عقلmك دون إذنmك، فتجعmل كmل 
ما تراه دليل علmmى مmmا تؤمmmن بmmه مسmmبقا. إذا اقتنعmmت أنmmك (منحوس)، فسmmوف تحول 

المطmر فmي يوم الغسmيل إلmى قصmيدة رثاء شخصmية، وتعطmل المصmعد إلmى ملحمة بطوليmة 
عن معاناتmmك، وسmmتضع كmmل ذلmmك فmmي ملmmف واحmmد بعنوان: "الدليmmmل علmmى أmmن الكون 

يكرهني". والكون؟ ما زال يحدق فيك بصمت متسائل: “من أنت أصل؟”
هذا النحياز ل يكتفmmي بتزييmmن قناعاتmmك، بmmل يحفmmر حولهmmا خندقmmا حتmmى ل يقترب منهmmا 
الواقع. سmmتبدأ برؤيmmة النذيmmر فmmي كmmل صmmدفة، وكأmmن الحياة تلقmmي لmmك فتاتmmا مmmن رسmmائل 
سرية تقول: أجmل، (أنmmت الضحيmة المختارة). والكارثmة أنmك حيmن ترتدي هذه العدسmة 

لن ترى البواب المفتوحة، لنك مشغول بعد عدد الجدران.
إنmه يmا عزيزي كالمصmmور الذي يلتقmط مئات الصmور فmي حفلmة، لكنmه يحتفmظ فقmط بتلmك 
التmmmي ظهmmmر فيهmmmا شخmmmص يرمقmmmك بنظرة غريبmmmة، لتروي بعدهmmmا قصmmmة كاملmmmة عmmmن 
"الكراهيmmة" التmmي شعرت بهmmا، متناسmmيا تمامmmا أmmن ذلmmك الشخmmص كان يحدق فmmي طبmmق 

الحلوى خلفك بشكل منطقي!
بمعنى آخر: أنت ل ترى العالم كما هو، بل كما تحب أن يثبت ظنونك.

وعندمmmا تجمmmع هذه الفلسmmفات الربعmmة فmmي زاويmmة واحدة، تدرك الحقيقmmة المرة وهmmي: 
ربما الكون لم يخطط لسقاطك، لكنه أيضا لم يخطط لنقاذك.

فأنmت تمشmي علmى حبmل مشدود فوق فراغ، والجمهور الوحيmد هmو ظلmك، يصmفق لmك أmو 
يسmخر منmك حسmب ميmل الضوء والتجاه. وفmي تلmك اللحظmة، تدرك أmن اللعبmة الوحيدة 
التmي تملكهmا هmي أmن تبتسmم فmي وجmه الفوضmى، وتلقmي بالنهايmة علmى أنهmا كانmت خطتmك 

منذ البداية، حتى لو لم تكن كذلك.

2025 – نوفمبر 33الــــــعدد 
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الطريmmmmف أmmmmن الناس يتعاملون مmmmmع هذا النوع 
من النحmmس وكأنmmه زائmmر مفاجmmئ يطرق بابهmmم 
في منتصmmmف الليmmmل، بينمmmmا هmmmو فmmmي الحقيقmmmة 
يعيmش معهmم منmذ سmنوات، يأكmل مmن ثلجتهmم، 
وينام فmmmي غرفmmmة أفكارهmmmم، وينتظmmmر اللحظmmmة 

المناسبة ليظهر على المسرح.
فmي الختام، سmوء الحmظ يmا عزيزي ل يكرهmك، 

هو فقmmmmط يتدرب عليك. يراك هدفmmmmا متحركmmmmا 
مثاليmmا لختبار خططmه، كأنmك دميmmة تدريmmب فmي 

صالة ألعاب القدر.
والكون ل يلحقmmmmmك شخصmmmmmيا، لكنmmmmmه أحيانmmmmmا 
يختارك لنmmmك الوحيmmmد الذي يقmmmف فmmmي المكان 
الخطmmأ، بالوقmmت المثالmmي، مبتسmmما وكأنmmك فmmي 

صورة تذكارية.
الحقيقmmة أmmن سmmوء الحmmظ بكmmل أنواعmmه، أشبmmه 
بمخرج غامmmmmmmmmض يهوى الفلم التجريبيmmmmmmmmة: 
يضعmmmmك فmmmmي مشهmmmmد غيmmmmر منطقmmmmي، ويقطmmmmع 
الضاءmmmة فجأmmmة، ثmmmم يطلmmmب منmmmك أmmmن تواصmmmل 
التمثيmmmل وكأmmmن شيئmmmا لmmmم يكن. أنmmmت الممثmmmل، 
والسmmmيناريو مكتوب بالطباشيmmmر علmmmى سmmmبورة 

تمحوها الرياح.
لكن.. ماذا لmmو قررت أنmmت أmmن تغيmmر الخراج؟ 
أن تضحmmك فmmي منتصmmف المشهmmد التراجيدي، 
أن تحول الكوب المكسmmmور إلmmmى إناء للزهور، 
وأmmmن تعتmmmبر المطmmmر الذي أفسmmmد يومmmmك إعلنmmmا 
مجانيmا عmن عرض غسmيل جديmد؟ حينهmا قmد ل 
تغيmmmر قواعmmmد اللعبmmmة، لكنmmmك علmmmى القmmmل تغيmmmر 

متعتها بالنسبة لك.
انتهmmى المقال... لكmmن الحقيقmmة لmmم تنته. ربمmmا 
أنmmmت تقرأ هذه السmmmطور الmmmن، بينمmmmا شخmmmص 
آخmmر فmmي مكان آخmmر فقmmد النترنmmت قبmmل الفقرة 

الختاميmة بثانيmة واحدة. ذلmك ليmس (نحسmا)، بmل 
صدفة تلوح لmmmmك مmmmmن بعيmmmmد وتقول: "دورك 

قادم"... أو ربما أنا أمزح.

كيف نصنع سوء الحظ باثيدينا؟
أسmوأ أنواع سmوء الحmظ هmو ذاك الذي نزرعmه 
بأيدينmmا، ثmmم نقطmmف ثماره المرة ونحmmن نمثmmل 
دور الضحيmmmmة بدهشmmmmة بريئmmmmة! تضmmmmع كوب 
القهوة علmmmى حافmmmة الطاولmmmة وكأنmmmك تصmmmور 
إعلنmا للجاذبيmة، ثmم تلوم "الحmظ" حيmن يقرر 
الكوب النتحار. أmmو كأmmن تسmmهر حتmmى الفجmmر 
علmى فيديوهات ل تتذكmر محتواهmا ول تهمmك، 
ثم تسmmmتغرب أنmmmك تأخرت عmmmن العمmmmل وكأmmmن 

النوم كان يتآمر مع القدر عليك.
الحقيقmmة أmmن معظmmم مmmا نسmmميه (نحسmmا) ليmmس 
سوى سmmلسلة قرارات غبيmmة اتخذناهmmا بأناقة. 
نحن نصنع الفوضى ثم نضع توقيع الحظ في 

آخر الصفحة، وكأنه هو المؤلف.

الطيmmmmmmmن غطعmmmmmmmى لوحات 
بوتيتشيلmmmmmmmي، والكتmmmmmmmب 
المقدسmmmmmة غاصmmmmت فmmmmي 

الماء، والمنحوتات 
غمرهmmmmmmmmmا الطين. فmmmmmmmmmي 

لحظات، تهدعدت مئات 
السmmmmmmmmنين مmmmmmmmmن الفmmmmmmmmن 

بالضياع.
لكmmmmmن وسmmmmmط الفوضmmmmmى، 
حدث مmmا يشبmmه المعجزة. 
مئات المتطوعيmmmmmن مmmmmmن 
جميmmmmmmmmmع أنحاء العالmmmmmmmmmم 
تدفقوا إلmmmmmmmى المدينmmmmmmmة، 
أطلmmق عليهmmم اليطاليون 

 Gli angeliاسم “
del fango يmmmmmmmأ ”

ملئكmmmmmmmmmmmة الطين. شباب 
وشابات مmmmmmmmن فرنسmmmmmmmا، 
أمريكmmmا، ألمانيmmmا، وحتmmmى 
اليابان، جاءوا ل لجmmmmmmل 
المال أmmmmو الشهرة، فقmmmmط 

لنقاذ الجمال. كانوا 
يغوصmmmmmون فmmmmي الوحmmmmل 
حامليmmmmmmmmmmmmن المخطوطات 
واللوحات مmmmmmmmmmن بيmmmmmmmmmن 
النقاض، ينظفونهmmmmmmmmmmmmmmا 
بفرشاة أسmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmنان، 
ويجففون الصmmmmmmmmmmmmmفحات 

واحدة تلو الخرى.
مmن بيmن العمال التmي تmم 
إنقاذهmmmا لوحmmmة “مادونmmmا 
ديmmmmmmmmmmmmل كارديلينmmmmmmmmmmmmو” 
لرافائيmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmل، ومئات 
المخطوطات النادرة مmmmن 
مكتبmmmmmmة “لورينزيانmmmmmmا”. 
كانmmmmmت عمليmmmmmة الترميmmmmmم 
طويلmmmmmmmmmmmmة ومؤلمmmmmmmmmmmmmة، 
اسmmmmتمرت لعقود، لكنهmmmmا 
أنقذت ذاكرة عصmmmmmmmmmmmmmmmر 

النهضة من الغرق.
تلmmmك الليلmmmة السmmmوداء لmmmم 
تدمmmmmر فلورنسmmmmا، وانمmmmmا 
كشفmmت معدنهmmا الحقيقي. 
أثبتmت أmن الفmن يمكmن أmن 
ينجmmmو مmmmن الكوارث، إذا 
جmmmmد مmmmmن يؤمmmmmن بأنmmmmه  وت

يستحق الحياة

، اسmتيقظت فلورنسmا علmى كابوس 1966فmي الرابmع مmن نوفمmبر عام 
لم تشهده منmmذ قرون. بعmmد أيام مmmن المطار المتواصmmلة، فاض نهmmر 
الرنmmmو فجأmmmة، فغمرت المياه المدينmmmة التاريخيmmmة، وارتفmmmع منسmmmوبها 
ا، لكmن مmا  m ت الحياة تمامmض الشوارع. توقفmي بعmة أمتار فmى خمسmحت
جعmل المأسmmاة مضاعفmmة هmو أmن فلورنسmmا لmم تكmن مدينmة عاديmة، لقmد 

ا، تحتوي على تراث إنساني ل يتقدعر بثمن. كانت متحف ا مفتوح 

ـــــكة الطين.. ـــــكة الطين..مليثـ مليثـ

●

معالجة خليفة عبد السلم
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قـــــراءات..
د. مـحمـــــــد عبد ا الخولي

هmmل ينبغmmي أmmن تكبmmح جماح التأويmmل حتmmى ل نصmmل إلmmى نوع مmmن 
العبث والفوضى في استقراء النصوص؟

لقmmد اعتmmبر كثيmmر مmmن المفكريmmن وأعلم الفلسmmفة المعاصmmرين أmmن 
إطلق العنان للتأويmmmmل —دون قيmmmmد أmmmmو شرط— أكmmmmبر انتصmmmmار 
حققتmmmmه فلسmmmmفة اللغmmmة فmmmmي العصmmmر الحديث. وكأmmmmن هذا النفتاح 
التأويلmي علمmة علmى تحرر النmص وانفتاحmه علmى دللت متعددة، 
وربمmmا متناقضmmة، تكسmmر قيmmد الفهmmم الحادي أmmو الموجmmه للعمmmل 

الدبي والفني على السواء.
وهذا مmmا جعmmل سmmوزان سmmونتاغ ترفmmض تقبmmل التأويmmل وفmmق هذا 
المنظور الفلسmmmفي المنفتmmmح؛ فترى أmmن المقصmmmود بالتأويmmmل ليmmmس 
سلسلة المتتاليات الدلليmmة اللنهائيmmة، لmmن ذلmmك يذهmmب بأصmmالة 

جوهر الحقيقة ويقضي على وجودها.
ومmmن هذا القبيmmل عابmmmت علmmى نيتشmmه اعتباره التأويmmل هmmو الدال 
الوحيmmmmد علmmmmى جواهmmmmر الشياء بقولmmmmه: "ل وجود لحقائmmmmق بmmmmل 
لتأويلت فقmط". أمmا البديmل المفاهيمmي الذي طرحتmه سmونتاغ فهmو 
قولهmmا: "التأويmmل فعmmل ذهنmmي واع يجسmmد نظامmmا معينmmا وقوانيmmن 

تأويلية معينة".
كما يرفض بورديو من أسماهم "حراس التفسير الحرفي"، لكنه 
كان يبحmث عmن منطقmة وسmطى ل ينفلmت فيهmا التأويmل ليصmل إلmى 
درجmة متعاليmة مmن الفوضmى تهشmم بنيmة المعنmى وتعبmث بقصmديات 

الذات.
أمmmا جاك دريدا —وفmmق منظوره التفكيكmmي— فقmmد أعطmى المؤول 

أو الناقmmmد أmmmو القارئ سmmmلطة التأويmmmل دون قيود، لmmmن منطلقmmmه 
السmmاسي أmmن كmmل نmmص ل يقبmmل تأويلت مختلفmmة فقmmط، بmmل يقبmmل 
تأويلت متناقضmmة يلغmmي بعضهmmا بعضا. وعليmmه فإmmن النmmص، فmmي 
نظره، ل يتحدث عmmmن خارجmmmه، ول عmmmن نفسmmmه؛ وتجربتنmmmا فmmmي 
القراءmة هmmي التmmي تحدثنmmا عنه. فتأويلت النmmص وتعددهmmا متعلقmmة 
أسmmmاسا بمؤهلت القارئ، والمقصmmmود مmmmن التأويmmmل هmmmو تحقيmmmق 

المتعة، ل الوصول إلى حقيقة ما يتحدث عنه النص.
ومmmن وجهmmة نظري، أmmن التأويmmل شرط لزم للقراءmmة والنقmmد علmmى 
حد سmmmواء، ولكmmmن وفmmmق شرط سmmmيميائي يسmmmمح بتعدد القراءات 
تحmت سmقف واحmد، دون جنوح أmو عبmث يضرب مركزيmة المعنى. 
فعندمmmا يتشكmmل كون سmmmيميائي/علماتي ينفجmmر عنmmه نظام مخاتmmل 
يتصmmmmmmل بمنظومmmmmmmة المؤولت النصmmmmmmية مmmmmmmن جهmmmmmmة، وبالمؤول 
الخارجmmي/القارئ مmmن جهmmة أخرى، يحدث نوع مmmن التماس مmmع 
القصmmدية النصmmية وتشظياتهmmا فmmي بنيmmة النmmص، وتنفتmmح حركيmmة 
التأويل في مسارات وثيقة الصلة بالقارئ والمبدع في آن واحد.

وتتحول هذه الحركيmmة (السmmيميوزيس) فmmي النmmص مmmع كmmل قارئ 
بشكmmmل دينامmmmmي، ول تتوقmmmف إل بمؤول يصmmmmطفي دللmmmmة بعينهmmmا 
يرتضيها القارئ، فتتوقف معها دينامية الحركة التأويلية للنص.

فوضى التأويل وتهشيم مركزية النص

احتدم الخلف قديمmmmmmmmmmmmا بيmmmmmmmmmmmن 
الفلسmmmفة الغربييmmmن حول ماهيmmmة 
التأويmmل وطموحاتmmه فmmي اسmتقراء 
النmmmmmص، ولmmmmmم يسmmmmmلم الفلسmmmmmفة 
العرب مmmmmmن غبار هذا الختلف، 
ويشهmmmmد التاريmmmmخ تلmmmmك المعركmmmة 
العنيفmmة بيmmن ابmmن رشmmد والغزالmmي 
ومmmmmا دار بينهمmmmmا مmmmmن اختلفات 

حول ماهية التأويل.
بيmmmmد أننmmmmmي، مmmmmن وجهmmmmة نظmmmmر 
خاصmmmة، أرى أmmmن التأويmmmل شرط 
وجود للذات النسmmmmانية العارفmmmmة 
بكينونتهmmmmmmmا والمقدرة لطاقاتهmmmmmmmا 

العرفانية/النورانية.
لmmmم يسmmmتطع أحmmmد أmmmن يغلmmmق باب 
التأويل أمام نص من النصوص، 
فقد اخترق التأويل بسلطويته كل 
المعارف والعلوم، واسmmmتعين بmmmه 
في فmmك ألغاز النصmmوص وتفكيmmك 
شفراتها. فهmmو عنmmد أهmmل الكلم: 
"صmmmmmرف اللفmmmmmظ عmmmmmن المعنmmmmmى 
الراجmmmmح إلmmmmى المعنmmmmى المرجوح 
لدليmmmmmmmmل يقترن بmmmmmmmmه"، وعنmmmmmmmmد 
الصmmوليين: "صmmرف اللفmmظ عmmن 
معنmmmى راجmmmح إلmmmى آخmmmر بقرينmmmة 
تقتضmmmmي ذلmmmmك"، وعنmmmmد النحاة: 
"صmmmرف الظواهmmmر اللغويmmmة إلmmmى 
غير الظاهر للتوفيق بين أساليب 

اللغة وقواعد النحو".
أمmا تأويmل النصmوص الدبيmة فهmو 
العدول عmن ظاهmر النmص للكشmف 
عن المعانmmي الضافيmmة والدللت 
البلغيmmة، فهmmو نوع مmmن التأويmmل 
يتعلmmmmmmmق بالسmmmmmmmلوب والسmmmmmmmياق 
والسmmmباق واللحاق، ل بالمفردات 
واللفاظ. فالتأويmل هنmا يقوم علmى 
فكرة الخروج مmن مسmتوى دللmي 

أولي إلى مستوى دللي ثان.
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بقلم د-جبران لعرج

 ما عيشة (أم عائشة)

●

القصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
المشهد السابع عيد الضحى المبارك

عندمmmmmا اسmmmmتيقظت صmmmmباح اليوم 
الول مmن عيmد الضحmى المبارك، 
كانmت "مmا عيشmmة" قmد اسmتيقظت 
منmmذ سmmاعات الفجmmر الولmmى تعmmد 
الفطار. كانmmmmmmت الجواء مليئmmmmmmة 
بالبهجmة والسmعادة، حيmث تجتمmع 
السmmmmmmmرة فmmmmmmmي المنزل للحتفال 

بالعيد.
فmmي هذا اليوم، وبعmmد أداء صmmلة 
العيmmmد مmmmع جدي الحاج الجيللmmmي 
في مسmجد الحmي "زيmن العابديmن 
بن علmي"، كان جدي يقوم بذبmح 
الخروف فmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmي فناء المنزل 
(الحوش)، برفقmmmmة خالmmmmي مختار 
–رحمmه اm– وأحفاده الذيmن مmن 
ضمنهmم أنmا وأخويعm قويدر وعبmد 
الكريmم، وبعmض أبناء خالتmي، من 
ضمنهmmmم عباسmmmm. وكان الجميmmmع 
يشارك فmmmmي هذه العمليmmmmmة، مmmmmن 
تحضيmر الدوات المسmmتخدمة فmي 
الذبmmmmmmmح، إلmmmmmmmى تقييmmmmmmد الخروف 
والمساك به وسلخه ثم تنظيفه.

كان جدي يتمتع بخبرة كبيرة في 
عملية الذبح، وكان يقوم بتوجيه 
الجميmmmmmع بالطريقmmmmmة الصmmmmmحيحة 
للذبmح والتقطيع. وكان يشرح لنmا 
مراحmmmmmmmmmmmmل الذبmmmmmmmmmmmmح، والدوات 
المسmتخدمة، وكيفيmة التحقmق مmن 

نوعية الخروف وصحته.
كنmmmmا نشعmmmmر بالفخmmmmر والسmmmmعادة 
للمشاركmmmmmmة فmmmmmmي هذه العمليmmmmmmة 
المقدسmmmة، كانmmmت تجربmmmة جميلmmmة 
تجمmmmmmmmع بيmmmmmmmن الجmmmmmmmد وأحفاده، 
يتعلمون علmmmى يديmmmه معالmmmم هذه 
الشعيرة الدينيmmmmmmmmmة والجتماعية. 
كما كانت أخواتي خيرة، وسيلة، 
وزازة، وابنmmmmة خالmmmmي مهاجيmmmmة، 
تحmmmmmmت الشراف العام لوالدتmmmmmmي 
يمينmmmmة –رحمهmmmmا اmmmm– يتوليmmmmن 
عمليmة التنظيmف بعmد النتهاء مmن 
الذبmmmح، وفmmmي تحضيmmmر الطعمmmmة 
اللذيذة مmmmmmmmmmmmmن أعضاء الخروف 

(الكبد، والكلى، والدوارة...).

 

بعmد أmن ينتهmي جدي الحاج الجيللmي مmن 
ذبmmmmmmح الكبmmmmmmش الخاص بالسmmmmmmرة، كان 
يتوجmmmه إلmmmى جيراننmmmا ليبارك لهmmmم العيmmmد 
ويذبmmmح لهmmmم أضحيتهم. وهنmmmا أسmmmتحضر 
أسmmmmرة بيدار التmmmmي كانmmmmت تنتظmmmmر بفارغ 
الصmmبر أmmن يقدم إليهmmم جدي ليذبmmح لهmmا 
الكبش. وكنmmت أنmmا وأخواي نسmmاعده فmmي 
هذه العمليmmmة، حيmmmث كنmmmا نحمmmmل الدوات 
اللزمmmmة ونسmmmاعد فmmmي تحضيmmmر الكبmmmش 

للذبح.
بعmد ذلmmك كنmmا ننتقmل أنmا وجدي إلmى منزل 
خالتmmmmي فاطنmmmmة –رحمmmmmة اmmmm عليهmmmmا– 
لنسmmاعد فmmي ذبmmح كبmmش العيmmد خاصmmتهم. 
وكmmم كانmmmت فرحmmة خالتmmmي بنmmا ل يسmmmعها 
المكان ول الزمان! وممmmmmmا أتذكره أنهmmmmmا 
كانmmmmmmmت تحضmmmmmmmر لنmmmmmmmا إmmmmmmmبريق الشاي 
والحلويات فتقدمهmا لنmا بعmد النتهاء مmن 

عملية الذبح.
كانmmmت هذه تجربmmmة جميلmmmة، حيmmmث يتبادل 
الجميmع التهانmي والطعمmة اللذيذة. وكان 
جدي يحرص دائمmmا علmmى إيصmmال رسmmالة 
التضامmmmmن والتكافmmmmل والتعاون فmmmmي هذه 
المناسmmبات الدينيmmة، وهذا مmmا جعmmل العيmmد 

تجربة فريدة ومميزة للجميع.
كان مmmmmن عاداتنmmmmا الجميلmmmmة أmmmmن تنتقmmmmل 
أسmرتي وأسmرة خالتmي فاطنmة –رحمة ا 
عليهmا– فmي صmباح اليوم الثانmي مmن عيmد 
الضحى إلى منزل جدي الحاج الجيللي

وجدتmmي "مmmا عيشmmة"، فتجتمmmع العائلmmة حول جدي وهmmو يقطmmع اللحmmم ليهدي كmmل 
واحmد منا قطعة يشويها على الجمر الذي تmم تحضيره سلفا من قبل خالي مختار 
–رحمmة اm عليmه–. ثmم يتجmه جدي بعmد ذلmك إلى المطبmخ، إmذ كانmت عادتmه فmي هذا 
اليوم أن يأخذ زمام المور في المطبخ. تشع البهجة والترقب في أعين الجميع، 
حيmmmث يعلمون أmmmن جدي سmmmيقدم أكلتmmmه المفضلmmmة والشهيرة فmmmي هذا اليوم: أكلmmmة 

"القلية".
يبدأ جدي بتحضيmmر المكونات بمهارة ودقة. يقوم بتقطيmmع اللحmmم الطازج والبصmmل 
بأنامله الحكيمة. يمتزج صوت السكاكين والواني مع ضحكات الطفال والحديث 
العائلي الممتع. يسمع صوت اللهيب وهو يشتعل تحت المقلة الضخمة، وينتشر 
عبق التوابل الشهية في المطبخ. تتوالى خطوات الطهي بمهارة وخبرة، وتتدلى 

القلية اللذيذة على النار، تكتسب اللون الذهبي والنكهة المغرية.
يمتلmmئ المطبmmخ برائحmmة القليmmة المغريmmة، وتزداد الشهيmmة عنmmد الجميmmع بمجرد أmmن 
ترتفmmع أعمدة البخار العطرة. تنتشmmmر الدعوات للجيران والقارب، حيmmث يعلمون 

أن جدي يقدم وجبة ل تقاوم في هذا اليوم المميز.
بينمmا تنضmج القليmة، يتmم تحضيmر المائدة بعنايmة ودقة. يسmتعد الجميmع لتناول هذه 

الوجبmة الشهيmة والمحببmة لقلوبنا. ول زلmت اليوم، وأنmا ابmن الخمسmين سmنة، أتلذذ 
في تناول هذه الكلmmmة التmmmي نقلmmmت حبهmmmا إلmmmى بناتmmmي الغاليات: أنفال، أشواق، 

وجيهان.
مmع كامmل التحضيرات والترقmmب، تنقmل القليmة الشهيmmة إلmى طاولmة الطعام المزينmmة 
بأفخmر المفارش. تتجمع العائلة حول المائدة بابتسmاماتهم الساحرة وعيون مليئة 
بالشوق للتذوق. يجلmmس جدي فmmي مقدمmmة الطاولmmة، وتمتmmد اليادي نحmmو الطبmmق 
الذي يتسmmلل منmmه عبmmق الطعmmم الرائع. يتبادل الجميmmع التحيmmة والتهانmmي بمناسmmبة 

العيد، مع تبادل القصص والضحكات حول الطاولة.
تبدأ العائلmmة بتناول القليmmة بشهيmmة ولذة. آmmه، كmmم كانmmت لذيذة هذه القليmmة! تتفتmmح 
النكهات الغنيmmmة فmmmي أفواه الجميmmmع وتنعكmmmس السmmmعادة علmmmى وجوههم. يتبادلون 
المدح والثناء لجدي الحاج الجيللmmي علmmى مهارتmmه الفريدة فmmي إعداد هذا الطبmmق 
اللذيذ. ولحmد السmاعة لmم أنmس مذاق هذه الكلmة الرائعmة، ومmا زال طعمهmا اللذيmذ ل 

يفارق لساني.
كنmت حينهmا أشعر بدفء العائلة ووحدة الروح التmي تجمعنmا، فهذا اللقاء السmنوي 
الفريmmmد فmmmي عيmmmد الضحmmmى يجمmmmع الجميmmmع ويعزز الروابmmmط العائلية. تسmmmمع فيmmmه 
ضحكات الطفال وحكايات المراهقيmmmmmmmmmmmmن، ويشارك الجداد الحفاد تجاربهmmmmmmmmmmmmم 

وحكمتهم.
وفmي نهايmة الوجبmة، وبعmد أmن تشبmع البطون ويروى العطmش، يعبmق المنزل بروح 
العيmد والسmعادة، ويعود الجميmع للتحدث وتبادل القصmص والتجارب ملتفيmن حول 

إبريق الشاي المنكه بعبق النعناع الخضر.
تظmmmل ذكرى هذا اللقاء الخاص فmmmي ذاكرتmmmي لسmmmنوات قادمة. ويبقmmmى تقليmmmد جدي 
الحاج الجيللmي فmي طبmخ أكلmة القليmة فmي عيmد الضحmى يحمmل فmي طياتmه الحنان 
والمحبmة والروابmط العائليmة القوية. ول زلmت اليوم علmى خطmى جدي فmي تحضيmر 
طبmق القليmة لفراد أسmرتي الصmغيرة التmي تعلمmت سmر هذا الترابmط الذي يجمعنmي 

مع هذا الطبق؛ إنه الرتباط العاطفي والعودة إلى الزمن الجميل.
خلل هذه اللحظات المميزة، انتابتنmي مشاعmر عميقmة ومتنوعmة تعmبر عmن فرحتmي 
وارتياحmmmmي وحنينmmmي لتلmmmك التجمعات العائليmmmة الرائعة. وإليmmmك، عزيزي القارئ، 

وصفا لمشاعري خلل هذه اللحظات:
"كانmت هذه اللحظات تذكيرا قويmا بأننmي جزء مmن عائلmة محبmة ومترابطة. شعرت 
بالنتماء العميق لهذه العائلة الرائعة وبالراحة في وجودها. كانت مشاعر الحب 
والترابmط تتجاوز الكلمات وتعmبيرات اللسmان. فيmا ليmت هذه اليام تعود ولmو لبضmع 

ثوان."
عزيزي القارئ، مmن خلل هذه الذكريات المتصmلة بعيmد الضحmى المبارك، أتذكmر 
كلمات الصحفي المتميز احميدة عياشي حين كتب: "العيد، هو الفرح الذي يكبر 
معنmmا، ونحmmن نعتلmmي سmmلم السmmنوات المتقادمmmة نحmmو نهايات النهايات." وهmmو كمmmا 
يكتب: "العيد، عودة ذلك الشعور الدفين في علقتنا مع كنز سيدنا إبراهيم، وما 
تثيره فينا فكرة الضحية من تحول في المعنى، الذي كنا نسكنه في طفولتنا، ثم 

جرى فينا مثل نجمة غامضة في ليل بعيد، ل تزال تلمع في مجرى الذاكرة."

2025 – نوفمبر 33الــــــعدد 
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 بmmmل، علmmى العكmmس مmmن ذلmmك، صmmار الكتاب أكثmmر حضورا، 
وأصmبح الوصmول إليmه أسmهل وأيسmر. بmل أmن أجهزة القراءmة 
اللكترونيmmة غيرت طريقmmة القراءmmة وحسmmنت مmmن مردودهmmا 

من خلل التقنيات المساعدة على ذلك. فأين الخطر؟
هmmل تعلمون مmmن أيmmن يأتmmي الخطmmر الحقيقmmي؟ إنmmه يأتmmي مmmن 
الثقافmmة نفسmmها، ومmن المجتمmmع، ومmن الفراد الذيmmن صmmاروا 
مع الوقmت يهجرون الكتتmب وينفرون مmن القراءmة، والمmر ل 
علقmmة لmmه بالتقنيmmة علmmى الطلق، كمmا يريmmد البعmmض تفسmmير 
المmmر، بmmل أmmن هجرة الناس إلmmى الثقافmmة البصmmرية والثقافmmة 
الفتراضيmmة جاءmmت بسmmبب الفراغ الذي أحدثmmه غياب الكتاب 
تاب، لن يزعزع شيء  من حياتهم، لنع الذي يعرف قيمة الكت
علقتmه بmmه ولmن يغيmmر عاداتmmه فmي القراءة. الشاشmmة لmم تكmmن 
سببا فmي اختفاء الكتاب من حياتنmا، بmل عندما اختفmى الكتاب 
بسmmmبب سmmmياسات ثقافيmmmة معينmmmة، وجmmmد الناس ضالتهmmmم فmmmي 
الشاشmmة الكmmبيرة أmmو الصmmغيرة، لتسmmحبهم بعmmد ذلmmك دوامmmة 
العوالmmmم الفتراضيmmmة بسmmmهولة تامmmmة، لنهmmmم كانوا مهيئيmmmن 

أساسا  للضياع في تلك العوالم الجديدة.
وعmن تجربmة، فالقراءmة باسmتخدام القارئ اللكترونmي، سmواء 
أكان لوحmmmmmا إلكترونيmmmmmmا أmmmmmو قارئmmmmmmا بالحmmmmmبر اللكترونmmmmmmي 
والمخصmص تحديدا للقراءmة، كانmت ذات مردوديmة أكmبر، ولmم 
أجmmد مmmا يجعmmل التكنولوجيmmmا معيقmmة للقراءmmة علmmى الطلق. 
صحيح أنعmm للكتاب الورقmmي قيمتmmه الخاصmmة، لكmmن هmي العادة 
فقmmط مmmن جعلنmmا نتمسmmك بالورقmmي فنعمmmد إلmmى تبجيلmmه، كأmmن 
نتحدث عmmmن رائحmmmة الورق وملمmmس الورق، وفmmmي الحقيقmmmة 

جد ليتقرأ وليس ليتشم الكتاب وت

ل أتفmmmmmmق مmmmmmmع الذعيmmmmmmن 
 mmmmmmكون بفكرة أنعmmmmmmيتمس
التكنولوجيmmmmmmmmا سmmmmmmmmبب 
جوهري فmmmmmmmmmmmmي تدهور 
مكانmmmmmmmmmة الكتاب فmmmmmmmmmي 
المجتمع، أو في عزوف 
الناس عmmmmmmmmmmmن القراءة. 
أصmmmmmmmmmmmبحت هذه الفكرة 
بمثابmmmmmة مسmmmmmلعمة غيmmmmmر 
قابلmة للنقاش، فmي وقmت 
أنعm الكثيريmن لmم يفكعروا، 
ولmmmو مجرد تفكيmmmر، فmmmي 
محاولmmmmmmmة تفكيmmmmmmmك هذه 

المغالطة.
تاب عmmmmmmmmmبر  ل، مرع الكت أوع
لت كتبرى،  تاريخه بتحوع
لعmmل مmmن أكبرهmmا ظهور 
المطبعmmmmmة فmmmmmي عصmmmmmر 
النهضmmmة، حيmmmث أصmmmبح 
ممكنmmا طبmmع اللف مmmن 
الكتتmب فmي وقmت قياسmي، 
المmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmر الذي أتاح 
انتشارهmmmا بيmmmن أوسmmmاط 
الناسmmmmmmmm. وقبلmmmmmmmmه كان 
الكتاب يتنسmmmmmmmmmmخ بأعداد 
قليلmmة، ولmم يكmmن موجهmا 
إل لنخبmة القومتm مmن أهmل 
السmmلطان والعلم. واليوم 
يدخmmmmmmmل الكتاب حقبmmmmmmmة 
جديدة، مmmmmmmmmmmmmmmmع الثورة 
التكنولوجيmmmmة، فتطورت 
وسmmmائطه، حتmmmى صmmmرنا 
نتحدث عmmmmmmmmmmmmmmن الكتاب 
الرقمmي، أmو عmن القارئ 
الرقمي. هmmmmmmmل شكلmmmmmmmت 
التكنولوجيmmmmا خطرا فعل 

على الكتاب؟

الكتاب،قاب قوسين..
    غياب الوعي  والفراغ

جرعـــــــــــة وعــــي

بقلم أ- لونــــــــــــيس بن علي 
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 فعل الكتابة وسردية المسكوت عنه فعل الكتابة وسردية المسكوت عنه

بقلم الستاذ كمال لعرابي

حيmن يمسmك الكاتmب بقلمه، فإنmه يواجmه لحظmة 
فارقmmmة تحمmmmل سmmmؤال أسmmmاسيا: هmmmل يكتmmmmب 
ليخترق جدار الصmmmمت؟ أmmmم ليمنحmmmه صmmmوتا؟ 
وهذا السmmؤال ليmmس بلغيmmا محضmmا، بmmل هmmو 
إشكاليmmة فلسmmفية تمmmس جوهmmر العلقmmة بيmmن 
اللغmmmmmة والوجود، وبيmmmmmن القول والمسmmmmmكوت 
عنmmmه، وبيmmmن الظاهmmmر والمضمmmر فmmmي النmmmص 
الدبي. فالصmmmمت، فmmmي هذا السmmmياق، ليmmmس 
مجرد غياب للكلم، بmmmmmل هmmmmmو فضاء دللmmmmmي 
مشحون بالمعنmى، يتموضmع فmي قلmب العمليmة 
السmmmmردية كعنصmmmmر بنيوي ل كعرض طارئ. 
إنmmmmmmmه، إذن، ذلmmmmmmmك الmmmmmmmبياض الذي يحيmmmmmmmط 
بالحروف، والفراغ الذي يفصmل بيmن الجمmل، 
وكmmmmل محذوف يسmmmmتدعيه المكتوب دون أmmmmن 

يفصح عنه.
فكيmmmmmف يواجmmmmmه الكاتmmmmmب حدود اللغmmmmmة أمام 
التجارب النسmmانية الكmmبرى؟ مmmن المؤكmmد أmmن 
الكاتmب، منmذ اللحظة الولmى التmي ينخرط فيها 
في فعل الكتابة، يقف أمام معضلة كبرى: ما 
ل يمكmن قولmه بدقmة تامmة، هmل يجmب السmكوت 

عنه؟
يسmmmعى الدب – بطmmmبيعته المتمردة – دائمmmmا 
إلmى تجاوز هذه الحدود، كمmا يسmمو إلmى قول 
ما ل يقال، وتسmmمية مmmا ل اسmmم له. فالكاتmmب 
الذي يلهmmmم قراءmmmه بحرفmmmه، يسmmmتخدم اللغmmmة 
للشارة إلى ما يتعذر على اللغة الحاطة به. 
يكتmmب عmmن الحmmب، رغمmmا أنmmه أكmmبر مmmن كmmل 
تعريف... لكmن، ألmم يكmن الحmب عنmد أفلطون 
صعودا نحو المثل العلى؟ ورغبة في الخير 
للمحبوب عنmmد أرسmmطو؟ بينمmmا رآmmه سmmبينوزا 
فرحmmا مصmmحوبا بفكرة سmmبب خارجmmي؟ فيمmmا 
اعتmmmmmmmmبره شوبنهاور خدعmmmmmmmmة بيولوجيmmmmmmmmة 
لسmmmmتمرار النوع؟ فmmmmي حيmmmmن رآmmmmه سmmmmارتر 
مشروعmا مسmتحيل لمتلك حريmة الخmر دون 
إلغائهmmا، أمmmا ليفيناس فجعmmل منmmه مسmmؤولية 

أخلقية ل تختزل الخر؟
ويكتmب الكاتmب عmن الموت، لكmن الموت يظmل 
سرا محكما. يكتmmmب عmmmن اللmmmم، لكmmmن اللmmmم 
تجربmmة فرديmة ل تنقmmل بالكامmل عmبر الكلمات. 
فمنmmذ فجmmر الحضارة، شغmmل الموت الفلسmmفة 
كلغmmmز وجودي محوري: رأmmmى سmmmقراط فيmmmه 
تحريرا للروح مmmن سmmجن الجسmmد، واعتmmبره 
أبيقور عدمmmmا ل يسmmmتحق الخوف لننmmmا لmmmن 
نكون موجوديmmن لنجربه. أمmmا هايدغmmر فجعmmل 
الموت جوهmmmmر الوجود النسmmmmاني الصmmmmيل، 
والوعي به هو ما يمنح الحياة معناها. بينما 
رآه سارتر النهاية العبثية التي تسلب أفعالنا 

أي معنى نهائي. غير أن الموت لدى 

الصوفيين المسلمين عتبة للقاء الحقيقة اللهية ولحظة انتقال ل فناء.
في رواية "الغريب" للبير كامو، نجد مثال صارخا على هذه الشكالية. فالبطل "مورسو" ل يستطيع أن 
يعmmبر عmmن مشاعره تجاه موت أمmmه أmmو حتmmى تجاه جريمته. صmmمته ليmmس لمبالة، بmmل عجmmز وجودي عmmن 
ترجمmة التجربmة الداخليmة إلmى لغmة مفهومmة للخرين. وحيmن يحاكmم، يدان ل بسmبب جريمتmه، بmل مmن أجmل 
صمته، وعجزه عmن التعmبير بالطريقmة التmي يتوقعهmا المجتمع. وهنmا يصmبح الصmمت خيارا أخلقيmا وجماليmا 
معmا: أخلقيmا لنmه يعترف بحدود اللغmة ويحترم مmا يفوقهmا، وجماليmا لنmه يفتmح مسmاحة للمتلقmي كmي يملهmا 

بتأويلته وتخيلته.
فمmا الذي يجعmل المسmكوت عنmه أبلmغ من المكتوب فmي السmردية الدبيmة؟ يلعmب الصmمت دورا بنيويmا محوريmا 
في السرد الدبي، إذ إن ما يحذف من النص قد يكون أبلغ مما يذكر. فالقصة، في جوهرها، فن الختيار؛ 
الكاتmب يختار مmا يقولmmه، ومmا يسmmكت عنmه، وهذا الختيار محكوم بوعmي سmmردي واسmmتراتيجية دللية. فmي 
روايmة "قلmب الظلم" لجوزيmف كونراد، يسmافر القارئ مع مارلو فmي رحلmة نحmو قلب إفريقيmا للقاء كورتmز، 
ولكmmن مmا يحدث فعليmmا فmmي الغابmmة، ومmا يفعلmmه كورتmmز بالضبmmط، يبقmmى غامضmmا ومسmmكوتا عنه. هذا الصmمت 

المتعمد يجعل الرعب أكثر عمقا، لن الخيال أقدر على إنتاج الفظائع من أي وصف مباشر.
يتحدث رولن بارت فmي روايmة "الكتابmة فmي درجmة الصmفر" عmن كيmف أmن الكتابmة الحديثmة تسmعى إلmى نوع 
من الحياد، ذلmmك الصmmمت الmmبيض الذي يرفmmض الخطابيmmة والزخرفة. وفmmي مسmmرحية فmmي "انتظار غودو" 
لصmموئيل بيكيmت، نجmد الصmمت يتحول إلmى موضوع للكتابmة نفسmها؛ فالشخصmيات تنتظmر، تتحدث، تصmمت، 
ول شيmmء يحدث. تتقطmmع الحوارات وتتسmmع الفراغات بهدف عكmmس قلmmق النسmmان المعاصmmر وعجزه عmmن 

التواصل الحقيقي في عالم فقد المعنى. والصمت هنا ليس ثغرة، بل جوهر التجربة النسانية ذاتها.

قـــــراءات..
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وهنmmmmا ينتابنmmmmي السmmmmؤال: متmmmmى يصmmmmبح الصmmmmمت شكل مmmmmن أشكال المقاومmmmmة السmmmmياسية 
والخلقيmة؟ أكيmد كmل مmن يتفلسmف يعmي أmن ثمmة بعmد سmياسي واخلقmي للصmمت فmي الدب ل 
يمكن تجاهله؛ حيث يصبح الصمت شكل من أشكال المقاومة في سياقات القمع والرقابة. 
فالكاتmmب يصmmمت عمmmا ل يسmmتطيع قولmmه علنmmا، لكmmن صmmمته هذا ليmmس اسmmتسلما، بmmل كلم 

" لجورج 1984مشفmmmر، رسmmالة موجهmmة إلmmى قارئ يملmmك مفاتيmmmح التأويل. فmmي روايmmة "
أورويmmل، نجmmد أmmن الصmmمت قmmد أصmmبح ملذا أخيرا للمقاومة. ويمكننmmmا أmmن نسmmتدل بحجmmة 
واضحmة  حيmن يكتmب وينسmتون سmميث يومياتmه فmي الخفاء، يدرك أmن هناك أفكارا ل يمكmن 
حتmى تدوينهmا، لmن الحزب القامmع آنذاك يراقmب كmل شيء. وهنmا نرى أmن المسmكوت عنmه، 

في هذه الحالة، يكتسب قوة سياسية ورمزية تفوق أحيانا قوة المكتوب.
أمmا فmي الدب العربmي، فنجmد مثال بارزا فmي روايmة "بنات الرياض" لرجاء الصmانع، حيmث 
تروى الكثيmmmر مmmن الممارسmmmات الجتماعيmmmة والشخصmmmية بطريقmmmة تترك مسmmاحات واسmmعة 
للمسكوت عنه، احتراما للخطوط الحمراء الجتماعية، أو لما يمكنني تسميته بالطابوهات 
النسmبية. لكmن هذا الصmمت نفسmه يشيmر بقوة إلmى وجود تلmك الخطوط ويتحداهmا بشكmل غيmر 
مباشر. وفmي روايmة عائmد إلmى حيفmا لغسmان كنفانmي، نجد أن الصmمت الذي يخيmم علmى اللقاء 
بيmن سmعيد وابنmه الذي تربmى فmي عائلmة يهوديmة يقول أكثmر ممmا يمكmن لmي حوار أmن يقولmه 

عن مأساة التشرد والنتماء المفقود.
ومن هنmا نتسmاءل: كيmف يعيmش الكاتmب جدليmة الكشmف والحجmب فmي علقتmه بالصمت؟ وهذا 
الخيmر –أmي الكاتmب- يعيmش جدليmة دائمmة فmي علقتmه بالصmمت بيmن رغبmة الفصmاح ورغبmة 
الخفاء. فهmو مmن جهmة يريmد أmن يقول، أmن يسmمع، أmن يشارك تجربتmه، ومmن جهmة أخرى 
يدرك أmن بعmض التجارب تفقmد عمقهmا إذا ترجمmت إلmى لغmة، وأmن بعmض الحقائmق ل تقال إل 
بالصmmمت. فmmي روايmmة "موسmmم الهجرة إلmmى الشمال" للطيmmب صmmالح، يروي السmmارد قصmmة 
مصmطفى سmعيد، لكنmه يترك الكثيmر من السmرار مخفيmة وغيmر مفسmرة تماما. ومثال ذلmك فmي 
سؤال: ما الذي حدث بالضبط في علقته بالنساء في لندن؟ وما الذي دفعه إلى العودة إلى 
السودان؟ تقدم الرواية أجوبة جزئية، تاركة مساحة واسعة للصمت والغموض والتأويل.

أقول إmmن هذه الجدليmmة تنعكmmس فmmي بنيmmة النmmص الدبmmي ذاتmmه، نجدهmmا بيmmن السmmطور، وفmmي 
الشارات الخفيmmة، وفmmي الرموز والسmmتعارات التmmي تقول وتخفmmي فmmي آmmن واحد. وهذا مmmا 
يجعلنmmا نؤكmmد أmmن الدب العظيmmم ليmmس ذلmmك الذي يقول كmmل شيmmء، بmmل الذي يترك مسmmاحة 
للصmمت، ويجعmل الحيmز متسmعا لمmا لmم يقال، وللسmر الذي يظmل مخفيmا بيmن الكاتmب والقارئ. 
في روايmmة "اللmmص والكلب" لنجيmmب محفوظ، يحمmmل سmmعيد مهران فmmي داخلmmه الكثيmmر مmmن 
الغضmmب والحسmmاس بالظلmmم مmmن جهmmة، بينمmmا مmmن جهmmة أخرى، تبقmmى كثيmmر مmmن مشاعره 
الحقيقيmة مسmكوتا عنهmا، ومحبوسmة فmي صmمته الداخلmي، ممmا يجعmل انفجاره النهائmي أكثmر 

تراجيدية.
ومن هنا يظهر السؤال مرة أخرى: هل الصمت شرط لمكان القراءة ذاتها؟ الجابة يراها 
الذي ينسmmmى التفلسmmmف صmmmعبة. ولكmmmن الفلسmmmفة سmmmؤال والدب سmmmردية مmmن عدم. فإذا كان 
الصmمت حاضرا فmي فعmل الكتابmة، فهmو أيضmا شرط أسmاسي لفعmل القراءmة؛ إmذ يحتاج القارئ 
إلى الصمت كي يستمع إلى صوت النص، ويتأمل، ويفكر، ويتفاعل. القراءة في جوهرها 
حوار صmmmmامت بيmmmmن النmmmmص والذات، وهذا الحوار يتطلmmmmب انقطاعmmmmا عmmmmن ضجيmmmmج العالmmmmم 
الخارجي. ول يمكننmmmmا إل أmmmن نوسmmmم الفراغات فmmmmي النmmmmص والmmmmبياض وعلمات الترقيmmmmم 
وفواصmmmل الفصmmmول بدعوات للقارئ ليتوقmmmف ويتريmmmث، ويتنفmmmس، ويملmmm تلmmmك الفراغات 
بتأملته. ففmmmي روايmmmة "مئmmmة عام مmmmن العزلmmmة" لغابرييmmmل غارسmmmيا ماركيmmmز، تلmmmك الفترات 
الزمنيmة الطويلmة التmي تمmر دون سmرد تفصmيلي، والحداث التmي تذكmر عابرا، تترك للقارئ 

مهمة ملء الفراغات بخياله.
ومmmن ثmmم، فالصmmمت هنmmا ل يمكmmن أmmن نسmmميه غيابmmا، إنمmmا فmmي جوهره هmmو حضور فعال، 
ومسmاحة للمشاركmة، ودعوة للتأويل. وفmي الشعmر يتجلmى هذا أوضmح مmا يكون، فحيmن يقول 

محمود درويش:
“على هذه الرض ما يستحق الحياة”

تترك القصmيدة للقارئ أmن يملm بنفسmه الفراغات، وأmن يجيmب عmن التسmاؤلت: مmا هmي هذه 
الشياء التي تستحق الحياة؟ وهذا الصمت الشعري هو ما يمنح القصيدة قوتها وعمقها.

وفmي نهايmة المطاف، وليmس نهايmة الصmمت ول جفاف السmردية، ربمmا تكون الكتابmة الدبيmة 
أرقmى أشكال التعامmل مmع إشكاليmة الصmمت. فهmي ليسmت محاولmة للغاء هذا الحدث العرضmي 
أل وهmmو الصmmمت أmmو السmmعي للتغلmmب عليmmه، إنمmmا هmmي رقصmmة معmmه، ولعبmmة بيmmن الظهار 
والخفاء، وبين القول والمسكوت عنه. فالكاتب الحقيقي هو الذي يعرف متى يتكلم ومتى 
يصmمت، ومتmى يملm الصmفحة بالكلمات، ومتmى يتركهmا بيضاء. إنmه يدرك أmن الدب ليmس مmا 
يكتmmب فقmmط، بmmل أيضmmا مmmا ل يكتmmب؛ مmmا يشار إليmmه مmmن بعيmmد، ومmmا يترك للقارئ ليكتشفmmه 
بنفسه. وهكذا، تبقى إشكالية الصمت في قلب الممارسة الدبية، سؤال مفتوحا ل يستنفد، 
ودعوة دائمة للكاتب كي يعيد التفكير في علقته باللغة، وبالعالم، وبالخر. فالصمت ليس 

نقيض الكتابة، بل هو شريكها الخفي، وظلها الذي يرافقها أينما ذهبت، وعما سردت.
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على تلل تيزي وزو
تحلق صرخة النسومر

من غمد السيوف تثور القوافي 
وتعدم الحروف

إني ألبست فارس سوق هراس ثوب الحرير
 بوادي مقطع رسمت طيف المير

وفي سراب الجنوب سكنت بيوت جانيت
إني قديمة المعاني

سخية في حضرة النثر 
كصفحة من رواية الحريق

شذية الهوى
كصخر قسنطينة العتيق 
ل زلت تلميذة نوفمبرية

أعيد رسم ذاكرة الشهداء 
على رصيف مدينتي

ولن ظلم الشوارع دامس
سأشتق الحياة من ملحم التاريخ

أنا يا وطني
عزف على حافة موت

أبحث عن عيون لحياة أخرى
فيها الرمح صلب

و القتل نزيه
والنزف ألم يتلشى 

في رحمة الرب.

بقلم سلمى ضيف 

اء
شت

 ال
ب
ضبا

ي 
 ف
ف
خري

يقول الروائي عزيز بوزيدي-

كانmت نقطmة انطلق روايتmي "مقmبرة الصmمت" هmي تسmاؤل جوهري: كيmف يتحول القمmع الخارجmي إلmى صmمت 
نقmت حتmى صmدعقنا  ر؟ الروايmة ليسmت عmن الموتmى، بmل عmن الصmوات المكبوتmة داخلنmا، تلmك التmي خت برع mي متmداخل

بزوالها. إنها دعوة لستحضار ما تم دفنه.
لقmmد جسmmدت المقmmبرة فmmي عملmmي كفضاء رمزي، ل تتدفmmن فيmmه الجسmmاد، بmmل تتدفmmن الفكار. هنmmا، يتراكmmم غبار 
ل الطاعmmة إلmmى اللغmmة الرسmmمية، ليصmmبح الصmmمت شكل  مmmن أشكال  النسmmيان علmmى الكلمات الممنوعmmة، وتتحوع
الحياة. أردتتm أmن أتظهmر أmن أخطmر مmا فmي هذا النظام هmو كمال تنظيمmه وبرودتmه المطلقmة، فهmو وجmه الحضارة 

حين تحل السيطرة محل الحرية، والنضباط محل المعنى. ولهذا، كان شعارها الدائم:
"هنا يرقد الهدوء، ويحيا النظام."

هذا العالmم يخلmو مmن الفوضى. كmmل شيmء منظmmم بدقmmة باردة: القبور مرقعمmة بل أسmmماء، والورد يتسmmقى بجدول 
نصmmتة، التmmي تنجmmح فmmي إقناع النسmmان بأmmن  محدد. إmmن السmmيطرة هنmmا ل تتmmم بالسmmياط، بmmل بالبيروقراطيmmة المت
السmكوت نوع m مmن النبmل، وأmن الحقيقmة "تتزعmج النظام العام". هكذا يتحول الخوف إلmى قناعmة، ويصmبح الفرد 

ا لذاته. كل شخصية هي مرآة لذلك الجزء الذي يحرس أفكاره كما لو كانت سجناء  خطرين. حارس 
—بدأ بالهمس ليل . صوت خافت يقول:1962لكن حدث ما لم تتوقعه الدارة: قبر واحد فقط—يحمل الرقم 

"الحرية لم تمت... لقد دتفنت فقط في مكان أعمق."
كانmت هذه الكلمات أول خرق فmي جدار الصmمت، وبدايmة اسmتيقاظ الرض علmى أصmواتها المكبوتة. أردتتm بهذه 
الهمسة أن أرسخ فكرة أن الصراع في "مقبرة الصمت" ليس صراع ا تقليدي ا، بل صراع بين اللغة والخوف، 

بين الكلمة التي تريد أن تولد والعقل الذي يخشى سماعها.
الحريmة هنmا ليسmت مجرد شعار، بmل كائmن هmش يختبmئ فmي أعماقنا. تحتاج الحريmة إلmى مmن يصmغي لهmا، ل إلmى 
من يصmرخ. الصmغاء هmو الفعmل الوحيmد الذي يعيmد التوازن إلmى المعنmى، علmى عكmس الصmراخ الذي يعيmد إنتاج 

الصمت بطريقة أخرى. هذا الصغاء يعني النتباه إلى الهمسات الداخلية وتقدير هشاشة الكلمة.
هذا العمmل تأمmل فmي المنطقmة الرماديmة التmي نفقmد فيهmا القدرة علmى التمييmز بيmن الطاعmة والطمأنينmة، بيmن الحياة 

والستسلم.
، إmذ تغرق  mم ينتهتmن التحدي لmف أmوات، نكتشmد خروج الصmد حدود التمرد الول. بعmف عنmة ل تتوقmن الروايmلك

المدينة في "فوضى المعاني" والصراخ المربك. أتساءل عبر شخصياتي:
"لقد حررنا الصوات، لكننا لم نحرر المعنى."

هذه النتيجmة تقودنmا إلmى الرسmالة الكثmر خطورة فmي العمmل: إعادة تدويmر السmيطرة. الدارة تنجmح فmي اسmتيعاب 
التمرد، وتتنقش عبارة جديدة على واجهة مركز البيانات الحكومي:

"الصغاء هو أسمى درجات النتماء."
لكmmن تحتهmmا توقيmmع صmmغير كاد ل يترى: إدارة الصmmمت. هذا المشهmmد يكشmmف أmmن السmmيطرة تتلون، وأmmن الحريmmة 

ليست حالة دائمة، بل جهد واع  ومستمر، يلخصه المبدأ الختامي:
"الحرية فصل  قصير بين صمتين."

"مقبرة الصمت" ليست رواية عن الموت، بل عن أولئك الذين يعيشون داخل نظام منظم إلى حد العدم. وهي 
تساؤل أخير يهمس في عمق الوعي:

"هل ما زلتر حي ا؟ أم أنك تطيع فحسب؟"

 1962  مقبرة الصمت

تحليل بنية السيطرة الصامتة
             ونداء الوعي

أدبـــــــــيات
2025 – نوفمبر 33الــــــعدد 
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اسmmمي محمmد طmه تاج السmر، ونعرف نحmن السmmودانيين أmن السmmماء المركبmة 
جزء من هويتنا وذاكرتنا.

وحيmن جاء وقmت الزواج، وبعmد مشقmة البحmث عmن عمmل ومسmكن، جاء الدور 
ا مmmmن هواة التعارف فmmmي الجامعmmmة أmmmو  mmm ن يومmmmم أكmmmى اختيار الزوجة. ولmmmعل

الختلط ببناتها، لن قلبي –منذ صغري– كان معلعق ا ببنت عمي… ريلة.
صmارحت والدتmي برغبتmي، فابتسmمت تلmك البتسmامة التmي تقول فيهmا المهات: 

"نحاول… وربك يسهل".
طبmة فتاة مmن أهلmه: أmن تتوافmق، وأmن تتكتmب لنmا  كنmت أحلmم حلmم أmي شاب يريmد خت

بداية طيبة.
ولكي أتظهر حسن نيعتي وكرمي –على طريقة حاتم الطائي– كنت كل أسبوع 
آخmذ أهmل العروس، أعنmي أهmل ريلmة، إلmى شارع النيmل فmي سmنار. نجلmس حتmى 
نسmه شديدة وقلmبي يرقmص علmى أمmل اليوم الذي يتعقmد فيmه  منتصmف الليmل فmي وت

قراني عليها.
ومرة فmmي السmmبوع كنmmت أزورهmmم لخذهmmم إلmmى غداء فmmي مطعmmم مmmن مطاعmmم 
سنار. لmم أكن أذهب لجل الطعام، بل لجل تلك اللحظة التي تتطل فيها ريلة، 

فتتغير الدنيا في عيني.
كنmmت أحدث عائلتهmmا بحضورهmmا عmmن حياتmmي فmmي الغتراب، عmmن عملmmي فmmي 
الخليmج، وعmن سmفري القريmب إلmى بريطانيmا فmي رحلmة اغتراب جديدة. وهكذا 
هو حال السوداني… من سفر  إلى سفر، ومن غربة  إلى غربة، بينما القلب 
ا كمmا كان: سmلة  m ن يعود يومmو أmن الذي نرجmى الوطmن إلmن الحنيmف عmل يتوق

غذاء أفريقيا.
ومع الوقت أصبحت أحب مطعم وسيدي بيه، ليس لنه الفضل، بل لنه كان 

يجمعني بحبيبتي.
لكن خلف تلك اللحظات السعيدة، كان هناك شيء يثقل صدري…

ا. ا طويل … مؤلم  كان انتظار 
كنت أرى ابتسامتها، وأستقبل نظراتها التي تتذيب القلب، لكنها –رغم ذلك– 

لم تقل كلمة واحدة تتطمئنني.
لم تقل: "أنا موافقة".

وكنت أخشى أن يسبقني العمر…
لقد ذهبت سنوات كثيرة من حياتي، وأنا أنتظر أن تتقال تلك الجملة الصغيرة 

التي يبدأ بعدها العرس، وتبدأ الحياة.

أحببتها وهي طفلة تزين ضفيرتها بشريط  صغير…
وأحببتها وهي تكبر أمام عيني، وتتحول إلى شابة جميلة…

وبقيت أنتظر… حتى أصبح للصبر نفسه نهاية.

ريلــــــــة… حكاية انتظارريلــــــــة… حكاية انتظار

بقلم . فايل المطاعني 

جmmmد الحmmmب بيmmmن  منmmmذ أmmmن وت
البشر، بقيت قصصه سارية 

على اللسن:
قيmmmmmmس وليلmmmmmmى العامريmmmmmmة، 

وعنترة وعبلة…
ا ل  أمmmmmا أنmmmmا، فكنتتmmmm صmmmmغير 
أزال فmي المرحلmة العداديmmة 
حيmmmmmmmmmmن خالجنmmmmmmmmmmي إعجاب 
طفولmmmmي بفتاة مmmmmن العائلmmmmة 
تتدعmmى ريلmmة؛ ثmmم تحول ذلmmك 
العجاب بمرور الزمmmن إلmmى 
حبع  صادق، عميق الجذور، 

ل يعرف النطفاء.
كنmت أضحmك مmن نفسmي حيmن 
أتذكر أنني كنت أحلم –على 
سذاجتي– أmن أعيmش تجربmة 
تشبmmه مmmا عاشmmه قيmmس مmmع 
ليله، وكأننmmmي كنmmmت أتمنmmmى 
أن أفقmmد حmmبيبتي كmmي يخلعmmد 
التاريmmخ حكايتmmي! مmmا أجنعنmmي 
آنذاك… ومmmmmا أبسmmmmط أحلم 

تلك اليام.

اثدبـــــــــيات

ة
ــــــــ

ــــــــ
ــــــــ

ــــــــ
صـــــــ

ق
ال
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تراث المـــــة وأدبهاتراث المـــــة وأدبها

إmmن دراسmmة الدب العربmmي ليسmmت مmmن الترف العلمmmي، ول حليmmة مmmن 
حلmmل الزينmmة الذهنيmmة، بmmل هmmي مناهmmل عذبmmة، وموارد غزيرة، يردهmmا 
الفرد والمجتمmع جميعmا؛ إmذ الدب مرآmة النفmس فmي تقلبهmا، ومسmرى 
العاطفmة فmي غمرتهmmا، وميدان الفكmر فmي صmولته وجولتmه ورسmوخه 
واتسmmmاعه، ومجلmmmى القيmmmم والخلق فmmmي أصmmmولها وفروعهmmmا، وهmmmو 
صورة الحياة فmmي تشابكهmmا، ومرآmmة المجتمmmع، وهمومmmه، وأفراحmmه 
وأتراحه. والدب إنمmmmا هmmmو روح المmmmة ناطقmmmة، وعقلهmmmا مصmmmورا، 
وتجربتهmmا التاريخيmmة مصmmوغة فmmي سmmلك الmmبيان الموشmmى، يخاطmmب 
القلوب بوشائmmmج التأثيmmmر، ويأخmmmذ بالسmmmماع إلmmmى مواطmmmن النجذاب، 

ويستدرج الرواح إلى سمو المعاني ولطيف اليحاء.
فإذا درسmmmmنا أدب وتراث المmmmmة العربيmmmmة ، فإنمmmmmا نغوص فmmmmي لباب 
وجدانهmmا وعقلهmmا ولغتهmmا، ونسmmتنطق سmmرائرها، ونسmmتقرئ رحلتهmmا 
الطويلة في مجاهل الوجود؛ إذ أدب المم خلصة ضمائرها، ومزيج 
عقولهmmmا وأهوائهmmmا، وعصmmmارة مزاجهmmmا النفسmmmي، وطابmmmع روحهmmmا 

الكامنة.
ومmmmن هذا المعيmmmن الثmmmر تتفجmmmر فوائmmmد الدراسmmmة، وتنبثmmmق ثمراتهmmmا، 

ومنها:
- أmmmن دراسmmmة الدب مفتاح فهmmmم العربيmmmة وباب تذوقهmmmا، إmmmذ تعرفنmmmا 
بتاريخهmا الممتmد، وأعلم فصmحائها وبلغائهmا، وألوان أسmاليبهم علmى 

تباين عصورهم وأحوالهم.
- تكسmmب الدارس ملكmmة لغويmmة صmmافية، وتشmmد عود بيانmmه، وترسmmخ 
أركان خطابmmmmه، وتجعلmmmmه فmmmmي محراب القول راسmmmmخ القدم، مهيmmmmب 

العرض.
- تنمmي فmي النفوس رهافmة الحmس النسmاني، وتكسmبها ذوقmا جماليmا 

يسمو بها في معارج الروح، كما تسمو بأساليب البيان.
- تعيmmن علmmى كشmmف علmmل اللغmmة وعلmmل ارتقائهmmا وانحطاطهmmا، فتكون 
هذه المعرفmmmة بوصmmmلة للهدايmmmة فmmmي مسmmmالك النهوض، ودرعmmmا مmmmن 

التردي إلى مهاوي الضعف.
- يغدو الدب  بسmmmير رجالmmه ومجاري أحداثmmه  مصmmدرا أصmmmيل مmmن 
مصmادر التاريmخ، يحدثنmا عmن العصmور بلسmان من عاصmرها، ويصmور 

لنا الحياة بريشة من عايشها.
- يجسmmmد الدب التجارب النسmmmانية والقيmmmم الخالدة فmmmي صmmmور حيmmmة 
ملموسmة، فيعيmن الدارس علmى إدراك النسmان فmي جوهره، ومعرفmة 
القيmم فmي واقعهmا؛ إmذ الدب ضميmر المmة الناطmق، ولسmانها الصmادق، 

وصورة وجدانها المتوارث.
- وهmmو  -فوق ذلmmك- أرسmmخ دعائmmم حفmmظ اللغmmة، واللغmmة هmmي العمود 
الفقري لوحدة المmmة ورابطmmة وجودهmmا، فبدراسmmmتها يشتmmmد عودهmmا، 

وتظل أواصرها وثيقة، وأركانها راسخة في الزمن.
فيmmا ناشدا للغmmة والفكmmر والتاريmmخ والجتماع والصmmالة، فدونmmك أدب 
هذه المة وتراثها؛ فإن في ضياعه ضياعا لها، وفي انقطاع الصلة 

بين المة وأدبها وتراثها انقطاعا لكل معالم نهضتها وعلوها.

بقلم أسامة عكاشـــــــة

2025 – نوفمبر 33الــــــعدد 
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أصmبح الشعmر العربmي خلل القرن العشريmن ومmا بعده يعيmش تحول  جذري mا فmي بنيتmه الجماليmة  
والفكريmmة إmmذ انتقmmل مmmن القصmmيدة العموديmmة ذات الوزن والقافيmmة الصmmارمين إلmmى فضاءات أكثmmر 
ا. صmmار الشاعmmر العربmmي يكتmmب متأمل  أسmmئلة الوجود والهويmmة والتاريmmخ منشغل   حريmmة وانفتاح 
بتحولت العالmم وضجيجmه فلmم تعmد القصmيدة مجرد ترف لغوي أmو تمريmن بلغmي وإنمmا مشروع mا 
فكري mmا وفني mmا يعmmبر عmmن القلmmق النسmmاني وتوتmmر العلقmmة بيmmن الذات والعالم. هذه الحداثmmة تقاس 
بعمق الوعي وتجدد الرؤية فهي لحظة انفتاح كبرى على أفق الحرية والتأمل ومسعى لعادة 

اكتشاف الكلمة كقيمة وجودية في حياة النسان العربي.
 التجديد بوصفه انعتاقاا

ا على اللغة بوصفها طاقة خلقة  يعد التجديد في الشعر الحديث فعل تحرر من الجمود وانفتاح 
تتجدد مmع كmل تجربة. فالشاعmر الحديmث يحاور الماضmي ليعيmد تأويmل رموزه وبناء خطاب جديmد 
ا للخصmmب  يعmmبر عmmن إنسmmان العصmmر وهمومه. فmmي شعmmر بدر شاكmmر السmmياب يصmmبح المطmmر رمز 
والنبعاث والحزن النساني حيث يتجلى كإشارة إلى قدرة الشعر على تجاوز قوالبه الموروثة 
والدخول فmي فضاء رمزي مفتوح. هكذا يتحول التجديmد إلmى انعتاق داخلmي مmن أسmر الشكmل إلى 

أفق المعنى.
 النتماء بين الفرد والجماعة

النتماء فmي الشعmر الحديmث تجربmة وجوديmة متشابكmة تجمmع بيmن صmوت الفرد وصmدى الجماعة. 
القصmيدة الحديثmة صmوت الذات أصmبحت مرآmة لوعيهmا الجمعmي وارتباطهmا بأرضهmا وناسmها. فmي 
قصmmيدة محمود درويmmش بطاقmmة هويmmة يتحول إعلن الهويmmة إلmmى فعmmل مقاومmmة ووجود يختصmmر 
العلقmة بيmن النسmان ووطنmه بعبارات تفيmض بالكرامmة والرفض. فالشاعmر هنmا يعرف ذاتmه مmن 

موقع الذاكرة والعزيمة والحلم ويؤكد أن الهوية فعل استمرار في وجه المحو والنسيان.
اللغة اثفقاا للتجريب

اللغmmة فmmي الشعmmر الحديmmث كيان حmmي يتنفmmس ويتحول داخmmل النmmص فهmmي المجال الذي يعاد فيmmه 
تشكيmل العالmم وتوليmد الدللت. يظهmر هذا فmي شعmر أدونيmس الذي يرى فmي اللغmة كينونmة تتكلmم 
حيmن يصmمت الوجود وتصmمت حيmن تتكلmم الشياء. فmي مثmل هذا الوعmي تتحول اللغmة إلmى حقmل 
ا إلmmى تجاوز ذاتهmmا وخلmmق توازن جديmmد بيmmن اليحاء والفكmmر بيmmن  mm عى دائمmmب تسmmمفتوح للتجري

الغموض والكشف.
البعد الحنساني في التجربة الشعرية الحديثة

إلى جانmب التجديmد والنتماء والتجريmب يبرز فmي الشعر العربmي الحديmث البعد النسmاني بوصفه 
د للملحmم إلmى شاهmد علmى اللmم  mن منشتmر مmد تحول الشاعmة وغايتها. فقmة الشعريmر التجربmجوه
النسmاني وهشاشmة الكائmن أمام أسmئلة الوجود والمصmير. تسmتمد القصmيدة الحديثmة طاقتهmا مmن 
التأمmل فmي معاناة النسmان وتطلعmه إلmى الحريmة فتصmبح اللغmة ملذ ا روحي mا يكشmف عmن التنازع 
بين المل واليأس بيmن التمسك بالرض والرغبmة في التحليق. لذلك أصبح الشعر لغة جماعيmة 
تفتmح أبواب الحوار بيmن النسmان ونفسmه وبيmن الذات والعالmم فmي سmعي دائmم إلmى خلص شعري 

يوازي الخلص النساني.
وأخيرا يمكmن القول إmن الشعmر العربmي الحديmث يعيmش ضمmن توتmر خلق بيmن التجديmد والنتماء 
بيmmن التجريmmب الفنmmي والتواصmmل النسmmاني. هذا الصmmراع مصmmدر حياة للنmmص الشعري فهmmو مmmا 
ا للسmئلة والمعنى. فالشاعmر الحديmث وهmو يكتmب مmن شرفmة اللغmة  m يدة فضاء مفتوحmل القصmيجع
يفتmش عmن معنmى جديmد للوجود ويؤمmن بأmن الكلمmة قادرة علmى الفعmل والكشmف والتغيير. وهكذا 
يغدو الشعر الحديث فعل  وجودي ا وإنساني ا يربط بين اللغة والكينونة بين الكلمة والوجدان بين 

الذات والعالم في رحلة دائمة نحو اكتشاف الحرية والمعنى.

رحلة الشعر الحديث رحلة الشعر الحديث 

بقلم روضة بوسليمي

بين التجديد والنتماءبين التجديد والنتماء

هmل النmص مجmبر على التصmالح مع النقطmة ؟ أmم يمكنmه 
التمرد على قانونها ؟

تغيmب النقطmة فmي بدايmة النmص تاركmة المجال للحروف 
كي تسmير نحmو بناء المعنmى و تأديmة الرسmالة ، ينعدم 
ظهورهmا فmي جغرافيmة النطلق لنهmا ل تعتنmي بالعدم 
بل دورهmا أن تنظم المعنى و تجعل الكلمة تتبع نظاما 
يسmmmاهم فmmmي بناء الدللmmmة و يمنmmmح الصmmmياغة الكتمال 

المطلوب .
تتمرد الفاصmmmلة عندمmmmا تفتmmmح أبوابmmmا جديدة للتأمmmmل و 
اسmmmmتنطاق الحروف بصmmmmيغ متعددة محاولmmmmة النفلت 
من القواعmد التmي تثيmر الجدل و تعتنmي بالحوار         

وتمنح للمعنى ما تتطلبه السلسة.
أمmmا علمات السmmتفهام والتعجmmب فهmmي تشبmmه العربmmة 
التmي يجرهmا قائدهmا نحmو وجهmة معلومmة فمmن المبهmم 
يتعدد السmؤال ومmن التعجmب يبحmث السmائل عmن تحريmر 

العجب من بين فكي المعاني المذهلة .
تتسرب الحروف خارج نظام النقطmة فmي حريmة مطلقة 
و تلتقmي فmي عقmد واحmد متربعmة علmى واجهmة الفكmر    
وهي تحبل بمزيج تلتقي فيه الجملة بالدللة والمعنى 
تشيmد الحروف قوافmmل ل شيmء يمكنmه أmن يمنعهmmا مmن 
الولوج إلmmmى عالmmmم التوقmmmف سmmmوى النقطmmmة، و مهمmmmا 
حاولmmmmت التمرد علmmmmى المنهmmmmج تبقmmmmى مجرد عاصmmmmفة 

سيكسرها النظام .
ل وجود لتأشيرة البداية وعند العبور تحاول الفاصلة 
أن تقوم بدور حاسم متنقلة من منطقة إلى أخرى     
وبين شرق النص و غربه تتدخل العلمات  المختلفة 
لتضيmmmف الصmmmفات والعلmmmل و الكmmmل يسmmmجد فmmmي نهايmmmة 

المطاف إلى عظمة النقطة .
صmاحبة الجللmة تضmع الحدود للفقرات و تبنmي المعنmى 

الشامل و تلتزم أمامها البجدية صاغرة و مطيعة .
من يجرؤ على كسر القاعدة نادم ل محالة ، من يحلم 
بأخmmذ مكانهmmا سmmيكسره نظامهmmا و يعيده إلmmى المكوث 
حيmmmث الترتيmmmب و البناء و الصmmياغة ، و أمmmا النهايmmmة 

والقرار الخير فهو ملك مطلق للسيدة النقطة.
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طــ
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ـــ
طــ
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ن

بقلم حياة قاصدي  

2025 – نوفمبر 33الــــــعدد 



19

Wamadhet amel- MAGAZINE مجلة ومضات أمل

Wamadhet ameL
دولية  ثقاافية  إعلمية ومضات أمـــــــلومضات أمـــــــل

 جدلية الجمال والدللة في فضاء الشعر

بقلم عماد خالد رحمة 

يظmmل الشعmmر أفقmmا فريدا يلتقmmي فيmmه الجمال 
بوصmmmmmفه تجربmmmmmة اسmmmmmتطيقية، والمعنmmmmmى 
بوصmmفه نتاجmmا سmmيميائيا، فيتشكmmل النmmص 
الشعري ككائmmmmmmmmmن لغوي حmmmmmmmmي، ل يدرك 
بمجرد التذوق، ول يختزل فmmmي التفسmmmير، 
بل ينفتmmmح علmmmى قراءات ل نهائية. فمنmmmذ 
أفلطون وأرسmmmmmmmmmmطو فmmmmmmmmmmي الفلسmmmmmmmmmmفة 
الغريقيmmmmmmmة، كان الشعmmmmmmmر محmmmmmmmل جدل؛ 
فأفلطون رآmmmmmmه محاكاة مضللmmmmmmة، فيمmmmmmmا 
اعتmبره أرسmطو فنmا تطهيريا (كاثارسmيس) 
يعيmد للروح توازنها. ومع مرور القرون، 
صار الشعmر عنmmد هيغmل “أسmمى الفنون” 
لنmه يوحmد بيmن اللغmة والروح، بينمmا فتmح 
إيمانويmmل كانmmط أبواب التفكيmmر فmmي الجمال 

الخالص الذي ل غاية له سوى ذاته.
 الشعر كجمالية استطيقية

تنظmmmmر السmmmmتطيقا إلmmmmى الشعmmmmر باعتباره 
فضاء لنتاج الدهشmة الجمالية. فالصmورة 
الشعريmmة ليسmmت ترفmmا زخرفيmmا، بmmل هmmي –
كما يقول بودليmر – “انفتاح علmى المطلmق 
عبر اليومmي”. وعنmد أmبي تمام والمتنmبي، 
نجmmmد البلغmmmة وقmmmد تجاوزت الخبار إلmmmى 
البداع؛ فالمتنmmmmmmmmبي ل يصmmmmmmmmف الممدوح 
فحسmب، بmل يصmوغ صmورا كونيmة تتجاوز 
اللحظmmmة التاريخيmmmة، لتغدو الكلمmmmة حدثmmmا 

كونيا.
يقول:

“إذا غامرت فmmmmmmmmmmmي شرف مروم *** فل 
تقنع بما دون النجوم”

هذه الصmmmورة ليسmmmت مدحmmmا فحسmmmب، بmmmل 
بناء جمالmmmي يسmmmتثير فmmmي المتلقmmmي أفmmmق 

الطموح وسمو الرادة.

 الشعر كبنية سيميايثية
أمmmا السmmيمياء، فتقرأ الشعmر كبنيmmة علمات؛ إmmذ إmmن اللغmmة ليسmmت وسmmيطا بريئmmا، بmmل شبكmة 
دوال تنزاح باسmmتمرار عmmن مدلولتهmmا المباشرة. وعندمmmا تحدث رولن بارت عmmن “موت 
المؤلف”، أشار إلى أن النص الشعري ينتج معناه في لحظة القراءة، ل في نية الشاعر. 
وهنmا نجmد أmن الصmورة عنmد السmياب أmو درويmش ل تحيmل إلmى واقmع بعينmه، بmل إلmى طبقات 

من المعنى.
يقول سيد الكلم محمود درويش:

“على هذه الرض ما يستحق الحياة”
هذه الجملmة البسmيطة تتحول سmيميائيا إلmى علمmة مفتوحmة، حيmث “الرض” ليسmت مجرد 

مكان جغرافي، بل رمز للوطن، وللهوية، وللكرامة، بل وربما للنسانية جمعاء.
 جدلية الجمال والمعنى

السmmتطيقا تمنmح النmص وهجmه الحسmي، والسmيمياء تمنحmه عمقmه الدللي. وبهذا المعنmى، 
فالشعmmر ليmmس فقmmط “إيقاعmmا جميل”، بmmل “لغmmة ثانيmmة” كمmmا يصmmفه هايدغmmر، تنطmmق مmmا ل 

ينطق. اللغة الشعرية إذن تتجاوز كونها أداة إلى أن تصير موطنا للوجود.
فاليقاع عند أبي نواس –مثل– ل يفهم فقط كجرس موسيقي، بل كعلمة سيميائية على 

التمرد وكسر المحرمات، إذ يقول:
“دع عنك لومي فإن اللوم إغراء”

اليقاع هنا يشيع نبرة تحد وانفلت، والجمال ل ينفصل عن المعنى الرمزي.
 الشعر بين الفلسفة واللسانيين

يرى رومان ياكوبسmون، أحmد أmبرز أعلم اللسmانيات، أmن الوظيفmة الشعريmة للغmة تكمmن فmي 
“التركيmز علmى الرسmالة مmن أجmل ذاتهmا”، أmي أmن الكلمmة تصmبح موضوعmا لذاتهmا، ل مجرد 
أداة لنقmmmل معلومة. بينمmmmا يعتmmmبر بول ريكور أmmmن الشعmmmر فعmmmل تأويلmmmي بامتياز، إmmmذ يخلmmmق 

“عالما أمام النص” يتيح للقارئ أن يعيد بناء المعنى باستمرار.
وفmي ضوء هذا التلقmي بيmن السmتطيقا والسmيمياء، يمكmن القول إmن الشعmر فضاء مزدوج: 
فهmو مmن جهmة متعmة حسmية تحدثهmا البنيmة الجماليmة، ومmن جهmة أخرى تأويmل دللmي يتوالmد 
عبر الشبكmmة السmmيميائية. ومmmن هنmmا كانmmت صmmعوبة الشعmmر وعظمتmmه: فهmmو ل يسmmتنفد فmmي 

قراءة واحدة، ول يختزل في تفسير واحد.
خاتمة

الشعmر فmي جوهره حقmل تتقاطmع فيmه السmتطيقا مmع السmيمياء: الولmى تمنحmه ألmق الجمال 
الذي يأسmmر الروح، والثانيmmة تفتmmح معانيmmه علmmى أفmmق ل نهائmmي مmmن التأويل. فحيmmن نقرأ 
قصmيدة للمتنmبي، أmو بيتmا للسmياب، أmو سmطرا لدرويmش، نحmن ل نواجmه كلمات علmى ورق، 

بل ندخل في جدلية الجمال والمعنى، حيث الكلمة تدهشنا وتفكر فينا في آن واحد.

الستطيقا والسيمياءالستطيقا والسيمياء

قـــــراءات..
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  أمينة قلليــــــــــــــز

 بــــــــــورتريهبــــــــــورتريه

الشاعر عريب عبد المطلب

ولmmد بشرق الجزائmmر فmmي مدينmmة خليmmل التابعmmة لmmبرج بوعريريmmج، حيmmث تشكلmmت ملمmmح 
طفولته بين الطبيعة والذاكرة الشعبية.

حصmل علmى الباكالوريmا فmي الداب والعلوم السmلمية مmن ثانويmة عبmد الحفيmظ بوضياف 
بسmطيف، ثmم واصmل دراسmته الجامعيmة بكليmة الحقوق بجامعmة فرحات عباس بسmطيف، 
وتحصmmل علmmى شهادة الليسmmانس، ثmmم علmmى شهادة الدراسmmات العليmmا فmmي القانون، ونال 
الشهادة المهنيmة فmي المحاماة، ممmا أكسmبه معرفmة قانونيmة واسmعة انعكسmت فmي كتاباتmه 

بروح نقدية وفكرية متزنة.
اشتغل مديرا للمركز الثقافي "ابن خلدون" بمدينة خليل، حيث ساهم في ترسيخ الفعل 

الثقافي والبداعي بين الجيال.
وإلى جانب ذلك، هو شاعر يهتم بقضايا الهوية والنسان والذاكرة، جامعا بين الرؤية 

الفكرية واللغة الشعرية الراقية.
أصدر عدة دواويmن شعريmة منها: "قليل من الصدق يكفmي"، "قبلة على وجه البحر"، 

و"أوشام خليل على جدارية ماري".
عريب عبد المطلب: شاعر الروح والرمز والنسان

فmي المشهmد الدبmي العربmي، يmبرز اسmم الشاعmر والديmب عريmب عبmد المطلmب بوصmفه 
صوتا شعريmmا متفردا، يكتmmب مmmن عمmmق التجربmmة النسmmانية ومmmن نبmmض الرض التmmي 

تعانق الحلم واللم في آن واحد.
قصmيدته ليسmت مجرد حروف، بmل هmي وطmن كmبير ل حدود لmه، فضاء بل نهايmة، حيmث 
تتحول اللغة إلى جناحين يحلقان بالروح نحو البدية. فالكتابة عند عريب عبد المطلب 
ليسmmت مجرد فعmل تقنmmي، بmل حالmة وجوديmة يعيشهmا بكامmل وجدانmه؛ يكتmب حيmن تدفعmه 
اللحظmة، دون طقوس صmارمة: فmي مقهmى، أmو علmى مقعmد، أmو حتmى واقفا. إنهmا بالنسmبة 
له اسmmتدعاء للطفولmmة البريئmmة، حيmmث تتحول الكلمات إلmmى أنشودة يرددهmmا الطفال فmmي 
حدائmق غناء، وإلmى موسmيقى تصmدح مmن حنجرة الشاعmر وهmو يعزف للحريmة والجمال 

والنسان.
كمmmا يرى الشاعmmر أmmن القراءmmة غذاء الروح، وهmmي تمنحmmه القدرة علmmى التفاعmmل مmmع 
عناصmmر الحياة. ل يقرأ ليقتبmmس، بmmل ليسmmتمتع ويسmmتوعب تنوع الصmmوات النسmmانية، 
فيحافmظ بذلmك علmى هويتmه ومرجعيتmه الثقافية. إنmه يصmغي لكmل صmوت مبدع، قديمmا كان 
أو معاصرا، ويرى في كل تجربة أدبية ثراء يغذي نصه الشعري ويمنحه عمقا جديدا.
ول ينفصmmل شاعرنmmا عmmن القضايmmا النسmmانية الكmmبرى؛ إmmذ كتmmب عmmن الوطmmن، والحريmmة، 
والغربmmة، والحmب، والنتماء إلmى الرض. فقصmmائده تنفتmmح علmmى الجرح العربmmي الممتmmد 
من الجزائmر إلmى فلسmطين، وتضيmء علmى القضايmا النسmانية والجتماعيmة والسmياسية 
بصmmدق شعوري يجعmmل الكلمmة شهادة حيmmة وموقفmmا أخلقيmmا قبmmل أmmن تكون مجرد تعmmبير 

فني.
كما تحمل قصائد الشاعر عريب عبد المطلب رموزا ودللت عميقة:

الجبل: رمز الثبات والصمود.
الجزائر: عروس المتوسط وقبلة الثوار.

فلسطين: وعد السماء ورمز البطولة والفداء.
الصداقة: دفء إنساني يتجاوز المصالح الضيقة.

بهذا البعد الرمزي، تتشكل اللغة الرمزية كفسيفساء من الصور والمعاني، حيث يلتقي 
الواقعي بالخيالي، والذاتي بالجمعي، في توليفة تمنح النص عمقا فنيا وروحيا.

إmن تجربmة الشاعmر والديmب عريmب عبmد المطلmب هmي مسmار إبداعmي متكامل، يجمmع بيmن 
صدق التجربmة النسانية وعمق الرؤيmة الشعرية. قصيدته وطن يسmكن الجرح والمل، 

والرمز فيها جسر بين الواقع والحلم، وبين الكتابة والقراءة.
ويظmل عريmب عبmد المطلmب متميزا، يحاول أmن يحفmر حضوره فmي ذاكرة الشعmر العربmي 

الحديث.
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 الزرق بوصفه مطلق الوجود

الفنان إيف كلينالفنان إيف كلين

) 1962 – 1928يعدع الفنان الفرنسmmmmي إيmmmmف كليmmmmن (
اد الفmmmن الحادي اللون ومؤسعmmmسي الفmmmن  أحmmmد أmmmبرز روع
المفاهيمmmي الوروبmmmي فmmmي خمسmmينيات القرن العشرين. 
على الرغم من قتصر حياته التي انتهت عن عمر أربعة  

ا، فإmن أثره الفلسmفي والجمالmي ظلعm عميق mا  m ن عامmوثلثي
لت 2023في تاريmmmmخ الفmmmmن الحديث. ففmmmmي عام  ، ستmmmmجع

 رقم mا قياسmي ا California IKB 71لوحتmه الشهيرة 
 مليون دولر، 21في مزاد كريسmmmتيز – باريmmmس بلmmmغ 

لتؤكعmmmد أmmmن تجربتmmmه لmmmم تكmmmن نزوة شكليmmmة، بmmmل رؤيmmmة 
ميتافيزيقية لمفهوم اللون والفراغ واللمحدود.

اللون كاختراع وجودي:-
 علmmmmى براءmmmmة اختراع للعون 1960حصmmmmل كليmmmmن عام 

 International Kleinاللزوردي الذي أسماه 
Blue – IKB بغة الزرقاءmmmن الصmmmج مmmmو مزيmmmوه ،

الفاتحmmmmmmة (اللترا ماريmmmmmmن) مmmmmmmع الراتنmmmmmmج الصmmmmmmناعي 
)Rhodopas M ة اللونmmmى كثافmmmظ علmmmالذي يحاف (

دون أmن يفقده عمقmه أmو شفافيته. هذا الختراع لmم يكmن 
تقني mmmا فحسmmmب، بmmmل إعلن mmmا فلسmmmفي ا عmmmن اسmmmتقلل اللون 

ككائن  في ذاته، ل بوصفه وسيط ا لتصوير الشياء.
ر اللون مmmن وظيفتmmه التمثيليmmة  لقmmد أراد كليmmن أmmن يحرع
ليدخلmmmه فmmmي عالmmmم الميتافيزيقmmmا، حيmmmث يصmmmبح الزرق 
ا للثيmmmmر واللنهايmmmmة، أmmmmي المجال الذي يبدأ فيmmmmه  امتداد 

ل إلى تجربة وجودية. الدراك البصري بالتحوع
الفضاء كجسد  للثزرق California IKB 71 لوحة

تتعدع هذه اللوحmة مmن أكmبر أعمال كليmن الحاديmة اللون، 
 سmmم، ونفعذهmmا الفنان فmmي 421 × 196إذ تبلmmغ أبعادهmmا 

فرنسmmmا قبmmmل أmmmن تتعرض فmmmي نيويورك. اسmmmتخدم فيهmmmا 
الصmmبغات الزرقاء مmmع الحصmmى الدقيقmmة لتكويmmن سmmطح 

متوهعج  غير لمع.
يظهmmر اللون فmmي هذه اللوحmmة كأنmmه جسmmد  حيعmm يتنفعmmس 
الضوء. فغياب أmmي عنصmmر تصmmويري أmmو شكلmmي يجعmmل 
المتلقعmي يواجmه اللون ذاتmه بوصmفه حدث mا بصmري ا خالص mا. 
ر شيئ mا، بmل تجربmة إدراك m تجعmل  إنعهmا ليسmت لوحmة تصmوع

لي ا في اللمحدود. من النظر فعل  تأمع
بهذا المعنmmmى، كان كليmmmن يرى أنعmm السmmmطح التصmmmويري 
ا إيحائي mmmا يعيmmmد تشكيmmmل  ا مادي mmmا، بmmmل سmmmطح  ليmmmس سmmmطح 
العلقة بين النسان والفراغ. لقد أراد للزرق أن يكون 
نافذة نحmmو مmmا بعmmد المادة، نحmmو الفضاء الكونmmي الذي ل 

يحدعه بعد أو شكل

بقلم د. قيس عيسى

فنــــــــــون واحبداعات..
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ـــة وراء  ـــفة الكامن الفلس
اللون:-

ارتبطmmت رؤيmmة كليmmن بمmmا 
 mmmmmmmmmmميته بـmmmmmmmmmmن تسmmmmmmmmmmيمك
الفينومينولوجيmmmmا اللونيmmmmة، 
 mm إذ كان اللون عنده تجربة
حسعmmية-روحية تكشmmف عmmن 

جوهر الوجود.
يقول فmmmmmmي أحmmmmmmد بياناتmmmmmmه 
الفنيmة: «اللون الزرق هmو 
اللمادي الذي يلمmmmmmmmmmmmmmmس 

الروح دون وساطة.»
مmmmن هذا المنطلmmmmق، يمكmmmن 
قراءmmmmة أعمالmmmه فmmmmي ضوء 
فلسmmmفة ميرلو-بونتmmmي حول 
الدراك الجسmmmmmدي، حيmmmmmث 
يصmmmبح اللون ليmmmس مظهرا  
للشياء بmmmmmmmmmmmmل طريقmmmmmmmmmmmmة 
لوجودها. كمmmmmmmا تتواشmmmmmmج 
تجربتmmmmmmmmmmmmmmه مmmmmmmmmmmmmmmع فكرة 
اللمتناهmmي عنmmد هيغmmل، إmmذ 
ر اللون مmmmن الجزئيmmmة  يتحرع

ليعبعر عن المطلق.
لقmد أراد (كليmن) أmن يختmبر 
إمكانيmmmmmmة أmmmmmmن يكون اللون 
ذاتmmmmmmmmه جوهرا  أنطولوجيا ، 
أي أmmن يكون العمmmل الفنmmي 
كينونmmة مسmmتقلة قائمmmة فmmي 
الفراغ، ل تمثيل  لشيmmmmmmmmmء 

خارجه.

من الجدار احلى الفضاء: الثثر واللمادة:-
فmي السmنوات الخيرة مmن حياتmه، توسعmعت تجربmة كليmن لتشمmل الداء والفmن المفاهيمي. ففmي عملmه الشهيmر قفزة فmي الفراغ 

)Leap into the Void – 1960 ةmة المطلقmيد الحريmة لتجسmي محاولmى الهواء، فmة إلmن بنايmز مmو يقفmه وهmق نفسmوثع ،(
والنعتاق من الجاذبية الرضية. هذه الصورة لم تكن خدعة فوتوغرافية فحسب، بل بيان ا ميتافيزيقي ا يوازي فلسفة الزرق 

في لوحاته: اللون كفراغ، والفراغ كأثر للروح.
من هنا يمكن القول إنع الزرق عند كلين هو أثر بل هيئة، يعبعر عن الحضور الغائب للنسان في الكون، وعن العلقة بين 

المرئي واللمرئي.

الخاتمة:-
تجربmmmmة إيmmmmف كليmmmmن، وفmmmmي 
مقدعمتهmmmmmmmmmmmmmmmmmmا لوحتmmmmmmmmmmmmmmmmmmه 
California IKB 71 ،

ل  جذريا  في مفهوم  تمثعل تحوع
اللوحmmة: مmmن فضاء mm تمثيلmmي 
إلى فضاء  كونيع  مفتوح  على 
اللمحدود. فاللون لmmmmmم يعmmmmmد 
ة m تتسmتخدم، بmل فعلتm وجود   مادع

يتمارس.
ل كليmmن الزرق إلmmى  لقmmد حوع
لغة m فلسmفية تنطmق بالصmمت، 
حيmmmmmث يلتقmmmmmي العلmmmmmم (فmmmmmي 
الراتنmmmج الصmmmناعي)، بالفكmmmر 
(فmmي الميتافيزيقmmا)، وبالروح 

.( (في التأمل الصوفيع
 mmmmم تتنهتmmmmه المبكعرة لmmmmوفات mmmmإنع
ستها بوصفها  تجربته، بل كرع
لحظة mmm مفصmmmلية  فmmmي تاريmmmخ 
الفmmmن الحديmmmث: لحظmmmة عبور 
من الجسmد إلmى الثيmر، ومmن 

الصورة إلى الوجود.
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)، أmmmو شغmmmل Handmadeالهانmmmد ميmmmد (
الmmmmبرة هmmmmو مصmmmmطلح يتسmmmmتخدم لوصmmmmف 
المنتجات التmmي تmmم صmmنعها يدوي mmا بواسmmطة 
النسmmmان دون اسmmmتخدام اللت أmmmو تدخmmmل 

التكنولوجيا الحديثة
يتميmmز الهانmmد ميmmد بالعديmmد مmmن الخصmmائص 

ا ومنها : التي تجعله ومميز 
«التفرد» فكmmل قطعmmة هانmmد ميmmد فريدة مmmن 

نوعها ول يمكن تكرارها بالشكل نفسه
«الجودة» يتميmmز بجودة عاليmmة، حيmmث يتmmم 
صنعه بعنايmة واهتمام كmبيرة ويحمmل لمسmة 
شخصmmmية مmmmن صmmmانعها ممmmmا يجعلmmmه فريد ا 

ا  ومميز 
 «الهاند ميد»يتعتبر هدية قيمة تحمل قيمة 
عاطفية كبيرة ويتعتبر قطعة تاريخية تحمل 

ذكريات وخبرات صانعها
) هو فن من Handmadeوالهاند ميد (

الفنون  التشكيليmmmmmmة ويشمmmmmmmل مجموعmmmmmmة 
واسmmmعة مmmmن العمال البداعيmmmة التmmmي تتmmmم 
يدوي mmmmmا مثmmmmmل الرسmmmmmم النحmmmmmت الطباعmmmmmة 

والتصوير الفوتوغرافي
ا  الهانmد ميmmد أmو شغmل الmبرة ليmmس مقصmور 
على بلدان محددة بل هو منتشر في جميع 
أنحاء العالم. يمكmmmmmmن العثور علmmmmmmى أعمال 
«هانmد ميmد» فmي متاحmف ومجموعات فنيmة 
في جميع القارات من أوروبا إلى آسيا إلى 
أفريقيmmا إلmmى المريكتيmmن ، هmmو فmmن عالمmmي 
ويتميmز بتعبيره الفريد والشخصي ويتناول 
مجموعmmmة واسmmmعة مmmmن الموضوعات، مmmmن 
الطبيعmmة إلmmى الحياة اليوميmmة إلmmى الفلسmmفة 
وهmو وسmيلة للتعmmبير عmن الذات أmو وسmيلة 

لتوثيق التاريخ والثقافة.

الهـــــــاند ميدالهـــــــاند ميد
فن يجمع بين التاريخ و القيمة مع الحبداع والثصالة 

بقلم خليفة عبدالسلم
فنــــــــــون واحبداعات..
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  أمينة قلليــــــــــــــز

 الفن يشكل فلسفة الحياة   الفن يشكل فلسفة الحياة  

   الفنان رشيد طالبي

الفنان رشيmmmد طالmmmبي هmmmو فنان تشكيلmmmي جزائري مmmmن مواليmmmد 
 فmmmي المغرب، ويعيmmmش حاليmmmا بوهران. يتميmmmز بأسmmmلوبه 1970

الذي يدمmج بيmن التراث الجزائري والضوء والظmل بدقmة عاليmة، 
مستخدما اللوان الزيتية والكريليك والمائية والفحم.

لوحاته تعبر عن الحياة اليومية والبورتريه والمناظر الطبيعية 
البحريmmة، بملمmmس خشmmن وألوان حيويmmة، تعكmmس ثقافmmة وهويmmة 

الجزائر بروح معاصرة.
وقmmد شارك فmmي عدة معارض ومناسmmبات فنيmmة خارج الجزائmmر، 

منها:
،2019 و2010- المعرض المغاربي في باريس بين 

- معارض جماعية في فرنسا وأمريكا،
- عروض شخصmية وجماعيmة فmي معارض دوليmة تmبرز التراث 

الجزائري بأسلوبه الخاص.
واقتنmmmت أعمالmmmه سmmmفارات فرنسmmmا والوليات المتحدة، وكذلmmmك 

رئاسة الجمهورية الجزائرية.
 للمشاركmة فmي معرض جماعmي فmي 2019كمmا تmم اختياره سmنة 

غاليري بباريس.
لرشيmmmد طالmmmبي أسmmmلوب معتmmmبر فmmmي المشهmmmد الفنmmmي الجزائري 

والدولي، بفضل تنوع أساليبه وتقنياته المتميزة.
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فرسان على ضفة الواد:
يأخذنmا الفنان رشيmد طالmبي فmي هذه اللوحmة إلmى مشهmد 
محمmل بالرموز والدللت: فارسmان علmى صmهوة خيول 
عربية أصيلة، متوقفان عند ضفة ماء ضحل، تحفهما 
تضاريmmس صmmخرية حمراء، كأنهمmmا يقفان علmmى تخوم 

عبور جديد.
الفرس والفارس ليسا مجرد شخصيات داخل المشهد، 
بل علمتان ثقافيتان تعكسmان موروثmا عربيmا وإسmلميا 
عن الفروسmmmmية والشجاعmmmmة والكرامة. فالفارس هmmmmو 
صورة للهويmة الجمعيmة التmي تتحرك فmي الزمmن حاملmة 
تاريخها. والماء عنصmmmmر وسmmmmيط يرمmmmmز إلmmmmى امتحان 
العبور والتطهmmmmmر، وربمmmmmmا ولدة جديدة. أمmmmmmا اللوان 
الترابيmmة، فتنقmmل صmmرامة البيئmmة وصmmلبتها، فmmي حيmmن 
يضفي بياض اللباس التقليدي للفارس إشراقة روحية 

تعكس النقاء والسمو في مواجهة قسوة الطبيعة.
الطلل علمة علmى الذاكرة والهشاشmة، حضور غائmب 
لتاريmmخ انقضmmى، نmmص صmmامت بل حكايmmة مmmع الزمmmن، 
شاهmmد علmmى أmmن كmmل بناء مآلmmه الفناء. والنخيmmmل رمmmز 
للحياة والخصmوبة والقدرة علmى البقاء؛ فظهوره خلmف 
الطلل يعكmmmmmmmmس اسmmmmmmmmتمرارية الحياة رغmmmmmmmmم انهيار 
العمران، كأmmmmن الطبيعmmmmة تحفmmmmظ الذاكرة حيmmmmن يعجmmmmز 
الحجر. أما السماء الرحبة، فهي فضاء كوني يحتضن 

اللوحة.
اثطلل الواحة:

فmmmي هذه اللوحmmmة، يضعنmmmا الفنان رشيmmmد طالmmmبي بيmmmن 
مفارقات جماليmة عميقmة: أطلل حجريmة متآكلmة تهيمmن 
علmmى الواجهmmة، وخلفهmmا واحmmة نخيmmل خضراء تنبmmض 

بالحياة، وتعلو المشهد سماء زرقاء فسيحة.
هذه اللوحmmmة تقmmmف علmmmى الحmmmد الفاصmmmل بيmmmن الحركmmmة 
والسmكون؛ فالخيmل فmي حالmة اسmتعداد للعبور، والمشهmد 
الطmبيعي فmي حالmة صmمت أبدي. إنهmا تعmبير عmن جدليmة 
النسmان مmع الزمmن: عبور دائmم فmي تضاريmس صmعبة، 

وحلم بمستقبل يستمد جذوره من ماض عميق.
الفنان رشيد طالبي يقدم الفروسية ل كتقليmد جامد، بmل 
كرمز فلسفي لمقاومة النسيان، ولصرار الهوية على 

المضي قدما مهما كانت الجغرافيا قاسية.
هذه اللوحmmة ليسmmت مجرد تسmmجيل لمشهmmد طmmبيعي، بmmل 
هي تأمmل فmي ثنائيmة الحضور والغياب النسmاني، بينمmا 
النخيmmmmل حضور يتجاوز الغياب ليعلmmmmن حضورا أبديmmmmا 

يتجدد.
ومmن منظور وجودي، تقدم اللوحmة خطابmا عmن حتميmة 
الفناء وقوة السmmmmmتمرار؛ فالحضارة قmmmmmد تنهار، لكmmmmmن 
الحياة تعيmد إنتاج ذاتهmا عmبر الطmبيعة. الفmن هنmا يكشmف 
أن الهويmة ليسmت فقmط فيمmا شيmد وسmقط، بmل فيمmا بقmي 
نابضmmmmmا كالنخلmmmmmة التmmmmmي تتجاوز الخراب لتعلmmmmmن قدرة 

الوجود على النبعاث.
بيmmmmmmن فرسmmmmmmان العبور وصmmmmmmمت الطلل، يقدم الفنان 
الجزائري رشيmmد طالmmبي مشروعmmا بصmmريا يزاوج بيmmن 
الحركmmmة والسmmmكينة، بيmmmن البطولmmmة والزوال. اللوحتان 
معmmmmا تشكلن نصmmmmين متكامليmmmmن عmmmن معنmmmmى الوجود: 
الولmmmى عmmmن النسmmmان فmmmي مواجهmmmة الزمmmmن بالحركmmmة 
والرادة، والثانية عن أثر الزمن في مواجهة النسان 

بالصمت والنمحاء.
إنهmmmا رؤيmmmة فلسmmmفية تجعmmmل مmmmن الريشmmmة أداة لحفmmmظ 
الذاكرة، ومن اللون لغة تكتب أسئلة الهوية والكينونة 

على قماش أبدي.

المراثة المتوجة:
علmى النقيmض مmن المشهmد الجمالmي الول، تنقلنmا هذه اللوحmة 
إلى فضاء احتفالي حميمي، حيث تجلس امرأة في زي ملكي 

مهيب، بينما تنشغل أخرى بإعداد زينتها.
هنا، تنتقل السيمياء من الجماعة إلى الفرد، من اليومي إلى 
الطقسmmي، ومmmن البسmmاطة إلmmى الفخامة. فالتاج الذهmmبي الذي 
يعلmو رأmس المرأmة ليmس مجرد زينmة، بmل هmو علمة سmيميائية 
علmى السmلطة الرمزيmة والهويmة الثقافية. إنmه يجسmد طبقmة مmن 
المعانmmmي المرتبطmmmة بالذاكرة التاريخيmmmة، بالنوثmmmة المتوجmmmة، 

وبقداسة الطقس الجتماعي.
وفmmي المقابmmل، تمثmmل المرأmmة المسmmاعدة البعmmد الخفmmي للعمليmmة: 
اليmد الخادمmة التmي تجعmل مmن الطقmس ممكنmا، فتشيmر بذلmك إلmى 
البنيmة المزدوجmة للوجود النسmاني: العلmن والظmل، والواجهmة 

والعمق.
مmmmن زاويmmmة فلسmmmفية، تنبنmmmي اللوحmmmة علmmmى ثنائيmmmة السmmmلطة 
والعتراف: فالتاج يرمmز إلmmى الشرعيmmة الظاهرة، بينمmmا فعmل 
المرافقmmة يرمmmز إلmmى العتراف غيmmر المرئmmي بدور الخmmر فmmي 

تكريس الهوية.
إmmmن العلقmmmة بيmmmن المرأتيmmmن تكشmmmف عmmmن حوار صmmmامت بيmmmن 
الفخامة والتواضع، بين الجسد المتوج والجسد الخادم، وهو 
حوار يعكmس بنيmة المجتمmع ذاتmه، حيmث ل يقوم العلmو إل علmى 

قاعدة الدعم الصامت.
لقmد أبدع فناننmا رشيmد طالmبي فmي تحويmل المشهmد الواقعmي إلmى 
مشهد بصري متعدد الطبقات، حيث تتحول العلمات اليوميmة 
إلmmmى رموز بصmmmرية، ليغدو العمmmmل تأمل فلسmmmفيا فmmmي معنmmmى 

العيش النساني وتداخل الفردي بالجماعي.
يسmmmmتدعي الفنان فmmmي أعمالmmmه التشكيليmmmmة الذاكرة الجماعيmmmة 
والطقوس الفرديmmmة ليحولهmmmا إلmmmى نصmmmوص بصmmmرية متعددة 
الطبقات. فلوحاتmmه ل تكتفmmmي بالتوثيmmmق الواقعmmي للحظmmة، بmmل 
تبنmmي شبكmة مmن العلمات التmي تتجاوز سmطح المشهmد لتفتmح 

أفقا للتأمل الفلسفي في معنى الوجود النساني.

النساء والغدير:
فmmي هذه اللوحmmة، يلتقmmط رشيmmد طالmmبي لحظmmة تبدو 
للوهلة الولى عادية: نساء منشغلت بالغسل عنmد 
مجرى الماء. لكmن القراءmة السmيميائية تكشmف عmن 
شبكmmة مmmن العلمات والدللت التmmي تحول المشهmmد 
إلmmى نmmص بصmmري غنmmي بالرموز. فالماء هنmmا ليmmس 
مجرد عنصmر طmبيعي، بmل هmو علمmة علmى التطهmر 
والخصmmmب وتجدد الحياة. والنسmmmاء حولmmmه يشكلmmmن 
دائرة مmmن الحركmmة الجماليmmة، كأنهmmن يعقدن طقسmmا 

وجوديا غير معلن.
إmmmن فعmmmmل الغسmmmmل يتحول إلmmmى لغmmmmة بصmmmmرية عmmmن 
اسmmتمرارية الذاكرة الجماعيmة، حيmmث يلتقmmي الجسmد 
بالطبيعmة فmي علقmة تبادليmة: الطبيعmة تمنmح الماء، 
والنسmاء يمنحنهmا حضورهmا النسmاني. أمmا التوزيmع 
البصmmmmري للجسmmmmاد واللوان، فهmmmmو يكشmmmmف عmmmmن 
جدليmmmة الظmmmل والنور؛ حيmmmmث يغدو الضوء علمmmmة 
علmى الوعmي، فيمmا يشيmر الظmل إلmى المخزون غيmر 

المرئي للتقاليد.
اللوحmmmmة بذلmmmmmك ليسmmmmmت تصmmmmmويرا للحياة الريفيmmmmmة 
فحسmب، بmل هmي إعلن جمالmي عmن فلسmفة العيmش 
المشترك، حيmmث يرمmmز الماء إلmmى وحدة الجماعmmة، 

والنساء يجسدن استمرارية الثقافة عبر الزمن.
التقاء الرموز الفلسفية البصرية:

بجمmmع اللوحتيmmن، تتشكmmل بنيmmة سmmيميائية متكاملmmة: 
في الولmmmmmmى، الماء علمmmmmmmة علmmmmmmى الجماعmmmmmmة 

واسmmmتمرارية الذاكرة؛ وفmmmي الثانيmmmة، التاج علمmmة 
على الفرد وشرعية الهوية. لكن التقاءهما يكشف 

أن الجماعة ل تقوم إل على الفراد.
إmmmن رشيmmmد طالmmmبي يكتmmmmب بالفmmmmن فلسmmmفة العيmmmش 
المشترك، حيmmmmmmث يتداخmmmmmmل اليومmmmmmmي بالطقسmmmmmmي، 
والبسmmيط بالفخmmم، والطبيعmmة بالثقافة. بهذا المعنmmى، 
تتحول لوحاتmmmه إلmmmى نصmmmوص سmmmيميائية مفتوحmmmة 
تدعmmmmو إلmmmmى إعادة التفكيmmmmر فmmmmي جدليmmmmة النسmmmmان 
والعالmم؛ حيmث ل يفهmم الفرد إل عmبر الجماعmة، ول 
تقرأ الجماعmmmmmة إل عmmmmmبر تفاصmmmmmيل الفراد الذيmmmmmن 

يشكلونها.
إنهmmا دعوة جماليmmة وفلسmmفية فmmي آmmن واحmmد لقراءmmة 
الحياة كنسmmيج مmmن الرموز المتشابكmmة التmmي تحمmmل 

في طياتها معنى الوجود ذات
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لمية - أيقونة الخزف الفني في الجزائر

بين رحيق الطين ونبض النار، ولدت تجربة فنية استثنائية طبعتها أنامل الحرفية الجزائرية لمية قايم، 
التي استطاعت أن تجعل من الخزف فنا يعانق الجمال والروح معا.
، ثmم مmن معهmد التكويmن المهنmي 2001فمنmذ تخرجهmا مmن مدرسmة الفنون الجميلmة بالجزائmر العاصmمة عام 

، لmmم تتوقmmف لميmmة عmmن نسmmج مسmmارها البداعmmي بخطmmى واثقmmة، لتصmmبح واحدة مmن السmmماء 2002سنة 
المضيئة في فن السيراميك الجزائري.

لميmة ل تنظmر إلmى الخزف كحرفmة فحسmب، بmل كرسmالة جماليmة وحضاريmة، تسmعى مmن خللهmا إلmى إحياء 
التراث الجزائري وإلباسmه ثوبmا معاصmرا. فهmي تؤمmن أmن الطيmن —ذلmك العنصmر البسmيط— قادر علmى أmن 

يحكي قصص الرض والذاكرة، ويعكس في آن واحد حداثة الذوق وروح البتكار.
وقmد شاركmت مبدعتنmا فmي معارض وطنيmة ودوليmة، كان أبرزهmا فmي فرنسmا وتونmس، حيmث لقmت أعمالهmا 

إشادة من النقاد والجمهور على حد سواء.
أمmmا محليmmا، فقmmد أضاءmmت أعمالهmmا فضاءات ثقافيmmة مرموقmmة، منهmmا قصmmر الثقافmmة مفدي زكريmmا، والمركmmز 
الثقافي مصطفى كاتب، وفضاءات القصبة باب الجديد، فكانت بحق حاضرة بأهم المنابر الفنية بالجزائر.

 محطmmة بارزة فmmي مسmmارها الفنmmي، إmذ حظيmmت بالمشاركmة فmmي معرض وطنmmي رفيmmع 2025وقmmد شكmل عام 
المسmmتوى أقيmmم تحmmت رعايmmة رئيmmس الجمهوريmmة الجزائريmmة عبmmد المجيmmد تبون بمناسmmبة عيmmد المرأة. هذا 
الحضور منحهmا مكانmة خاصmة فmي السmاحة الفنيmة، وجعmل منهmا صmوتا معmبرا عmن أصmالة المرأmة الجزائريmة 

وإبداعها.
ولmم يكmن إبداع لميmة مقتصmرا علmى قاعmة العرض فحسmب، بmل امتmد إلmى تأطيmر ورشات فنيmة للطفال فmي 
المدارس الخاصmة والحكوميmة، ونقلmت شغفهmا بالخزف إلmى الجيال الناشئmة، مؤمنmة بأmن الفmن سmبيل لبناء 

شخصية متوازنة.
أما على صعيد الجوائز، فقد توجmت مسيرتها بعدة تكريمات، أبرزهmا المرتبة الولى فmي الوليات التالية: 
سكيكدة، وهران، سmmmيدي بلعباس، والغواط، إضافmmmة إلmmmى جائزة دوليmmmة فmmmي تونسmmm. وهmmmي اعترافات 

بجدارتها وريادتها في فن الخزف الفني.
إن لمية سفيرة للجمال الجزائري عبر الطين والنار، ورحلتها البداعية تمثل امتدادا لروح الفن العريق 
الذي يحاكي الصالة ويستشرف المستقبل. هي امرأة جعلت من الطين قصيدة، ومن النار ضوءا، لتثبت 

أن الحرفة حين تلتقي بالشغف تتحول إلى فن خالد.

  أمينة قلليــــــــــــــز

بوتريــــــــــــه..
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 حاورته أمينة قللــــــــــــــيز

رؤى حــــــــــــواريةرؤى حــــــــــــوارية

مع الفنان التشكيلي العراقي باقر نعمة علوان

باقmmر نعمmmة علوان فنان تشكيلmmي عراقmي، ولmmد عام 
 في مدينة السماوة. 1967

رغmم تخرجmه مmن المعهmد التقنmي –قسmم الكهرباء– 
، فإmن مسmاره البداعmي قاده إلmى عالmم 1992عام 

الفنون البصmmرية، حيmmث وجmmد فmmي الفmmن التشكيلmmي 
لغmmmة أوسmmmع فmmmي التعmmmبير عmmmن الرؤيmmmة النسmmmانية 

والجمالية.
جمع بين التجربة الفنية والعمل المؤسساتي، فهو 
عضmmmو فmmmي نقابmmmة الفنانيmmmن، ومؤسmmmس ورئيmmmس 

، 2016مؤسسة عشتار للثقافة والفنون منذ عام 
وهmي مبادرة ثقافيmة رائدة تهدف إلmى دعmم البداع 
المحلmmmي والنفتاح علmmmى التجارب الفنيmmmة العربيmmmة 

والدولية.
شارك الفنان فmmmmmي أكثmmmmmر مmmmmmن ثلثmmmmmة وعشريmmmmmن 
مهرجانmا دوليmا داخmل العراق وخارجmه، متنقل بيmن 
القاهرة، إسmmmmmmmmmطنبول، بيروت، سmmmmmmmmmلطنة عمان، 
سوريا، غيرهmmmا مmmmن المدن التmmmي شكلmmmت محطات 
مهمmmmة فmmmي مسmmmيرته. كمmmmا نال خلل مشواره عدة 
تكريمات من وزارة الخارجية العراقية والسفارات 
العراقيmmmة فmmmي الخارج، اعترافmmmا بجهوده فmmmي مmmmد 

جسور فنية عابرة للحدود.
إلmى جانmب نشاطmه التشكيلmي، أولmى علوان اهتمامmا 
خاصmmا بالطفmmل مmmن خلل تأسmmيسه مسmmرح الطفmmل 
ضمmmن المؤسmmسة، إدراكmmا منmmه لهميmmة الفنون فmmي 

بناء الوعي الجمالي والنساني للجيال الناشئة.
فmmي أعمالmmه الفنيmmة، يسmmعى باقmmر نعمmmة علوان إلmmى 
تحقيmق توازن بيmن الصmالة العراقيmة المتجذرة فmي 
حضارة الرافديmmmن، وبيmmmن الحداثmmmة العالميmmmة بمmmmا 
تحملmه مmن آفاق جديدة. إنmه فنان يرى فmي اللوحmة 
آفاقmmmmmا للحوار بيmmmmmن الثقافات، ورسmmmmmالة جماليmmmmmة 
تتجاوز حدود المكان والزمان، باحثmmmmmا عmmmmmن أثmmmmmر 

يبقى في ذاكرة المتلقي أينما كان.

2025 – نوفمبر 33الــــــعدد 



28

Wamadhet amel- MAGAZINE مجلة ومضات أمل

Wamadhet ameL
دولية  ثقاافية  إعلمية ومضات أمـــــــلومضات أمـــــــل

بصmmmmmmmmفتك رئيسmmmmmmmmا ومؤسmmmmmmmmسا 
لمؤسmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmسة عشتار للفنون 
والثقافة، ما الرؤية التي انطلقت 
منهmmmmmmmا؟ ومmmmmmmmا الذي ميmmmmmmmز هذه 

المؤسسة عن غيرها؟
الرؤيmmة التmmي انطلقmmت منهmmا هmmي 
نشmر الوعmي الثقافmي والفنmي فmي 
مجتمعنmmا العربmmي، والحفاظ علmmى 
الموروث التشكيلmmmmmي العراقmmmmmي، 
والمشاركmmmmmmmmmmة داخmmmmmmmmmmل العراق 
وخارجmه لتعريmف الخريmن بالفmن 

التشكيلي العراقي.
ومmmmا ميmmmmز هذه المؤسmmmmسة عmmmmن 
غيرهmmا هmmو مصmmداقية المعارض 
التmmmmmmmmmmmي تنظمهmmmmmmmmmmmا، وقوة هذه 
المعارض مmmmmmmmن حيmmmmmmmث الدقmmmmmmmة 
واللتزام والحضور والتغطيmmmmmmmmmة 
العلميmة والتنظيmم المحكم. فكmل 
مقومات نجاح المهرجانات نعمmل 
علmmmmmى توفيرها. كمmmmmmا ل ننسmmmmmى 
مشاركmmmmmة الفنانيmmmmmن المميزيmmmmmن 
بأعمالهmmmم التmmmي حظيmmmت بحضور 
غفيmmmر مmmmن المتذوقيmmmن فmmmي كmmmل 
مهرجان نقيمmmmmه، وكذلmmmmك قاعات 

العرض.

كيmmmmف تصmmmmف التحول مmmmmن مجال  
الكهرباء إلmى عالmم الفmن التشكيلmي؟ 

وما الذي جذبك إليه؟

كان اختصmاصي فmي مجال الهندسmة 
الكهربائيmmmmmmة فmmmmmي ثمانينيات القرن 
الماضي. كنmmت أفكmmر فmmي الفmmن فmmي 
ذلmmmك الوقmmmت، ولكmmmن بحكmmmmم البعmmmد 
الكmmmmmبير عmmmmmن المدارس والمعاهmmmmmد 
الفنيmmmmة، لmmmم أسmmmmتطع اللتحاق بها. 
لكmmmن سmmmرعان مmmmا راودنmmmي شغmmmف 
الفmن التشكيلmي، بالضافmة إلmى أننmي 
كنmmmت –ول أزال– عازف عود. ثmmmم 

، 1995دخلت لدراسة الرسم سنة 
فأصmmبح عالمmي الخاص، وأصmmبحت 

متابعا جيدا للفنون.

مmmا الذي تعنيmmه مدينmmة السmmماوة فmmي 
وجدانmك الفنmي؟ وهmل ترى انعكاسmها 

في أعمالك التشكيلية؟

مدينmmة السmmماوة هmmي مسmmقط رأسmmي، 
وهmmmmmي مدينmmmmmة تاريخيmmmmmة معروفmmmmmة 
تاريخيmmmا باسmmmم الوركاء أmmmو أوروك، 
موطن السومريين، ومن هنا انطلق 
أول حرف وأول عجلmmmmة؛ فهmmmي أقدم 

حضارة في التاريخ.
أما انعكاسmها على أعمالي، فلmم يكن 
لهmmmmا نصmmmmيب كmmmmبير، لننmmmmي أجسmmmmد 
العصmرنة فmي لوحاتmي الفنية. لكننmي 
بصmmmmmدد تأليmmmmmف كتاب يتحدث عmmmmmن 
مدينmة السmماوة، وسmيصدر قريبmا إmن 

شاء ا.

كيmmmmmmmف تعرف مدرسmmmmmmmتك الفنيmmmmmmmة 
وأسmmmلوبك التشكيلmmmي؟ وهmmmل تصmmmف 
نفسmmmك ضمmmmن تيار محدد، أmmmم أنmmmك 

تفضل الحرية والتجريب؟

أنmmmا أجسmmmد فmmmي أعمالmmmي المدرسmmmة 
الحديثmmmmmة، وهذا أسmmmmmلوبي الخاص: 
واقعيmmة مجردة. فأغلmmب ميولmmي فmmي 

الرسم هو ميل إلى الحداثة أكثر من 
كل المدارس، ولدي انفتاح علmmmmmى 

التجريب. ففmmmmmmmmmmmي نظري، الفنان ل 
يضmmع نفسmmه فmmي مكان منغلmmق ليجmmد 
أسmلوبه الخاص؛ فالتجريmب هmو حmق 

كل فنان.

 كيmmmmف اسmmmmتطعت أmmmmن تجعmmmmل مmmmmن 
مؤسmmmmmسة عشتار للفنون والثقافmmmmmة 
جسmmmmرا للتواصmmmmل مmmmmع المهرجانات 

العربية والدولية؟

بالدرجmmة الولmmى، أعتmmبر أmmن القيادة 
الصmmmحيحة والحكمmmmة، وطرح أشياء 
جديدة، وقوة المهرجانات التmmmmmmmmmmmmmي 
دأبmت علmى تسmييرها جيدا، هmي التmي 
مدت أمامmmي الجسmmور الرابطmmة بيmmن 
الثقافات فmmmmmي المهرجانات العربيmmmmmة 
والدولية. فاسmmmmmم مؤسmmmmmmسة عشتار 
أصmmبح معروفmmا فmmي السmmاحة العربيmmة 
الثقافيmة والفنيmة، بmل وتجاوزهmا إلmى 

أوروبا.
ولmmم يأmmت هذا النجاح مmmن فراغ، بmmل 
هو ثمرة جهود فريmmmق فنmmmي يعمmmmل 
بكmmل جmmد وتفان حتmmى نقدم انطباعmmا 

راق عن بلدنا.
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أيmن تجmد التوازن بيmن الصmالة والحداثmة 
العالمية في أعمالك؟

أرى أmmن الفmmن الحديmmث هmmو فmmن يعكmmس 
التاريmmmmmخ والحضارة والرقmmmmmي والمmmmmmل 
والفرح، رغmم أنmه ل يخلmو مmن الفلسmفة، 
ويحمmmmل فmmmي طياتmmmه رسmmmائل راقيmmmة مmmن 

نوعها.

كيmف للفنان أmن يحافmظ علmى اسmmتقلليته 
وإبداعه في بيئة مليئة بالتحديات؟

بإمكان الفنان الحفاظ علmmmى اسmmmmتقلليته 
وإبداعه وسط بيئة مليئة بالتحديات من 
خلل طرح أسmmلوبه المتفرد غيmmر المقلmmد 
في أعمالmmmه الفنيmmmة، التmmmي ترمmmmز إليmmmه 
وتجعلmmه يخmmط اسmmمه الخاص فmmي عالmmم 

الفن التشكيلي.

لماذا اخترت تأسmيس مسmرح الطفmل ضمmن مؤسmسة عشتار للثقافmة والفنون؟ وكيmف ترى دور 
الفن التشكيلي والمسرح في تكوين الجيال الصاعدة؟

مسmرح الطفmل لmه دور فعال فmي تنميmة ذكاء الطفmل، كمmا أmن لmه دورا توعويmا إرشاديmا توجيهيmا، 
بديل عmmن وسmmائل التواصmmل الجتماعmmي التmmي تؤثmmر سmmلبا علmmى الطفل. فعلmmى الرغmmم مmmن أmmن 
التكنولوجيmmا أثرت كثيرا علmmى هذا المجال، فإننmmا نحاول العمmل بجmد لجذب الطفmل إلmى المسmرح، 
فهmو أبmو الفنون. ونحاول جاهديmن دمجmه فmي مجال المسmرح، إmذ إmن للفmن التشكيلmي دورا كmبيرا 

في تنمية قدرات الطفل الفنية والبداعية، والتغذية البصرية، وسلمته العقلية والجسدية.

ما الذي يمنحك الرضا الحقيقي: نجاح اللوحة أم تأثيرها في وجدان المتلقي؟

في الحقيقة، الفmن الحقيقmي حيmن نرسم ل نرسم كي نرضي المتلقي على الطلق، بل نريد من 
المتلقmmي أmن يرتقmmي إلmى العمال ويصmmل إلmى الرسmmالة الموجهmة مmن خللها. وهذه نقطmmة مهمmة 
جدا، ومmن النقاط السmاسية للعمmل التشكيلmي المتكامmل: الموضوع وتنفيذه. فمmن يهتmم باللوحmة 

سيشاهد فنا من نوع آخر غير مألوف، وهذا ما نسعى إليه.

ذا أردت أmن تختصmر الفmن فmي جملmة 
واحدة، ماذا تقول؟ ومmmmmا مشاريعmmmmك 
المقبلmmmة؟ وهmmmل هناك توجmmmه لدمmmmج 
الفن التشكيلي مع أشكال أخرى من 

الفنون أو التكنولوجيا الحديثة؟

يجmب أmن تكون بلغmة الفmن البصmري 
في التشكيل العربي.

أمmا بالنسmبة للمشاريmع المقبلmة، فإmن 
شاء اm سmوف نفتتmح أكثmر مmن مقmر 

في الدول الوروبية.
ونعmmmmmم، هناك توجmmmmmه لدمmmmmmج الفmmmmmن 
التشكيلmmmmي مmmmmع فنون أخرى، مثmmmmل 
تحويmل القصmيدة إلmى لوحmة فنيmmة أmو 
العكسm. لكmmن فmي مجال التكنولوجيmmا 
الحديثmmmmmmة، أراه صmmmmmmعبا جدا، لmmmmmmن 
التكنولوجيmmmmا تفقmmmmد القيمmmmmة الفنيmmmmة 
للعمmmmmmل الفنmmmmmي؛ فل شيmmmmmء يعوض 

إبداع النسان.
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إعداد بوبكر بلعيــــــــــــد

النـــــقد المسرحي ودوره النـــــقد المسرحي ودوره 

في تشكيل ملمح المسرح الجزائريفي تشكيل ملمح المسرح الجزائري

يتعدع النقmmد المسmmرحي مmmن أهمعmm القوى الفاعلmmة فmmي صmmياغة ملمmmح 
د فضاء للفرجmة  ا مجرع m رح يومmن المسmم يكmذ لmرح الجزائري، إmالمس
أو الترفيmmه، بmmل ظلعmm مرآmmة تعكmmس الواقmmع الجتماعmmي والسmmياسي 

والفكري للمة.
ولmmmم يكmmmن هذا النعكاس ليكتمmmmل دون النقmmmد، الذي منmmmح الصmmmورة 
عمقهmmmا ووضوحهmmmا، فبفضلmmmه تبلورت السmmmئلة الجماليmmmة، وتشكmmmل 

الوعي الفني، وارتسمت ملمح التجربة المسرحية في الجزائر.
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النقـد المسـرحي بوصـفه فعل 
اا تأسيسي

منmذ البدايات الولmى للمسmرح الجزائري، كان 
للنقmmد دور أسmmاسي فmmي تثmmبيت هويmmة العرض 

والنص.
فمmmmmع أعمال الرواد أمثال مصmmmmطفى كاتmmmmب، 
كاتmmmب ياسmmmين، عبmmmد القادر علولmmmة، محمmmmد 
بوديmmmmة، وزيانmmmmي شريmmmmف عيعاد، برز النقmmmmد 
كخطاب مواز  للفعmmل المسmmرحي، يسmmعى إلmmى 
تحليmmmmل المضاميmmmmن الوطنيmmmmة والجتماعيmmmmة، 
ويتسmmmهم فmmmي خلmmmق وعmmmي جمعmmmي يرى فmmmي 
المسmmmmرح فعل  فكري mmmmا وثقافي mmmmا يتجاوز حدود 

الخشبة.
لقmmmد كان النقmmmد آنذاك أداة لتأصmmmيل المسmmmرح 
الوطنmmmmmي وتحريره مmmmmmن التبعيmmmmmة للمسmmmmmرح 
الكولونيالmي الفرنسmي، ووضmع أسmس جماليmة 
تعبعر عmmmن روح النسmmmان الجزائري ووعيmmmه 

المتحول بعد الستقلل.

النقــــد كحاضنــــة فكريــــة 
وجمالية

ا محوري mmmا فmmmي  أدى النقmmmد المسmmmرحي دور 
توجيmmmmه التجارب الفنيmmmmة فmmmmي النصmmmmوص 
والخراج والداء، مmmmmmن خلل الدراسmmmmmات 
الكاديميmة والمقالت التحليليmmة التmي قرأmت 
الظواهmmmmmر المسmmmmmرحية ضمmmmmmن سmmmmmياقاتها 

الفكرية والجتماعية.
وقmmد أسmmmهم باحثون ونقاد جزائريون مثmmmل 
عبmmد المالmmك مرتاض، بشيmmر خلmmف، محمmmد 
بن عزيزة، حميmmد علوي، وعبmmد الناصmmر 

خلف فmmmي تطويmmmر أدوات التحليmmmل النقدي 
عبر المناهmmmج البنيويmmmة والسmmmيميولوجية 

ل  والتحليmل الخطابmي، ممmا جعmل النقmد يتحوع
من مجرد انطباع شخصmmmي إلmmmى مشروع 

قراءmmmmة علميmmmmة للمسmmmmرح كظاهرة ثقافيmmmmة 

.شاملة

النقد والهوية المسرحية الجزائرية
لم تتشكل ملمح المسرح الجزائري من النصوص وحدها، بل من التفاعل الجدلي بين البداع والنقد.

لدت مmmن نقاش نقدي أعاد تعريmmف  فكmmل تجربmmة مسmmرحية – مmmن علولmmة إلmmى كاكmmي، ومmmن بmmن قطاف إلmmى زروال – وت
علقة المسرح بالمتلقي وبالواقع.

وقد ساهم النقد في ترسيخ قيم جوهرية مثل:
اللتزام الجتماعي والفكري في المسرح.

توظيف اللغة المتعددة (الفصحى، الدارجة، والمازيغية) كأداة تواصل مسرحي.
الوعي بالفرجة الشعبية كمصدر للتجريب المسرحي.

وهكذا أصmmبح النقmmد أداة لعادة بناء الهويmmة المسmmرحية الجزائريmmة علmmى أسmmس تفاعليmmة وإنسmmانية، بعيدة عmmن النقmmل 
والتقليد.

أزمة النقد في الزمن الراهن 

رغم هذا الدور التاريخي، يواجه النقد المسرحي الجزائري اليوم جملة من التحديات، أبرزها:
غياب مجلت نقدية متخصصة ومنابر للحوار الجمالي الجاد.

ل بعض الممارسات النقدية إلى انطباعية صحفية سطحية. تحوع
ضعف التواصل بين النقاد والمبدعين.

هيمنة الطابع الحتفالي للمهرجانات على حساب النقاش الفكري العميق.
ناتmmه الفكريmmة، إmmذ أصmmبحت العروض تتقدعم وتتنسmmى دون تحليmmل أmmو توثيmmق  هذا الوضmmع جعmmل المسmmرح يفقmmد أحmmد أهmmم مكوع

يضمن استمرار التجربة وتطورها.

شهادات من الميدان

الدكتور عبد ا مبارك – مدير المسرح الجهوي لمستغانم 
إنعmmm معرفmmmة تقنيات التحليmmmل والتاريmmmخ والنواع الدراميmmmة ضروريmmmة «    

لتطويmر مصmداقية الناقmد المسmرحي. فإذا كان الناقmد ممثل  أmو مخرجا ، فعليmه 
الحذر من تضارب المصالح للحفاظ على نزاهته.

دور الناقmmد أmmن يتنيmmر الجمهور بتقديmmم حكم mm واع mm يسmmهم فmmي النقاش الفنmmي 
ويؤثmر علmى اسmتقبال المسmرحية، شريطmة أmن يظmل موضوعي mا ويتجنmب أmي 

تحيز، وأن يبني نقده على ملحظات دقيقة ومثبتة.
للسmmف، أصmmبح النقmmد فmmي هذه اليام متاحا  للجميmmع عmmبر شبكات التواصmmل 
الجتماعmmي، ممmا جعلmه أحيان mا سmاحة لتصmmفية الحسmابات أmو المجاملت بدل 

«. أن يكون فعل  ثقافي ا بنعاء 
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الكاتب والصحفي مراد جغري – “النقد ودوره في بناء مسرح جزائري معاصر” 
«يتعmmد النقmmد المسmmرحي مmmن الركائmmز السmmاسية فmmي مسmmيرة المسmmرح الجزائري، إmmذ لmmم يقتصmmر علmmى وصmmف     

العروض أmو إبداء الرأmي، بmل تجاوز ذلmك إلmى تحليmل مكامن الخلmل فmي النmص والخراج والتمثيmل، قصmد ترقيmة ذوق 
الفنان والجمهور مع ا.

فمmن خلل التحليلت والمقالت النقديmmة، تمكعmmن المسmرحيون مmن تطويmmر أدواتهmم الفنيmmة وبناء وعmي جمالmي يربmmط 
البداع المسرحي بالواقع الجتماعي والثقافي للبلد.

ورغم التراجع النسبي في السنوات الخيرة بسبب قلعة المنابر المتخصصة وضعف التكوين الكاديمي، يظلع النقد 
ضرورة حيويmmmة لتطور المسmmmرح، لنmmmه يشكعmmmل مرآmmmة عاكسmmmة للبداع، ويمنmmmح الجمهور قدرة أعمmmق علmmى الفهmmmم 

ق.» والتذوع

المخرج المسرحي عابد بوخزة 
«فmmmmي رأيmmmmي المتواضmmmmع، يواجmmmmه المسmmmmرح الجزائري تحديات     

عديدة، أبرزها نقص الدعم المادي وغياب النص المسرحي الجيد، 
أي النص الذي يتحدث عن حالنا وثقافتنا وعاداتنا.

كمmا تواجهmه منافسmmة شديدة مmن وسmائل التواصmل الجتماعmmي التmي 
باتت تجذب الجمهور وتحتكر انتباهه.

هنmmا تmmبرز الحاجmmة إلmmى تلحmmم الجميmmع لبعاد الرداءmmة عmmن الفضاء 
الفنmmmي، لmmن غياب هذه العوامmmل أدى إلmmmى تراجmmmع مكانmmmة المسmmmرح 

مقارنة بالماضي.
ومع ذلك، ل يزال المسرح الجزائري يحمل في داخله شغف ا ورغبة 
في التجديmد لدى العديmد مmن الفنانيmmن الشباب الذيmن يسmعون لتجاوز 
العقبات بنضالهmmم وحبهmmم، وهذا هmmو سmmلحهم الحقيقmmي فmmي غياب 

الدارة.
كمmmا أرى أmmن غياب التكويmmن وتطويmmر البنيmmة التحتيmmة للمسmmارح مmmن 

بين الخطوات الضرورية للنهوض بهذا الفن النبيل.»

الفنان المسرحي الصاعد لؤي رضاونية
    "النقmد المسmرحي يعmد مرآmة الممثmل ووسmيلته لفهmم ذاتmه الفنيmة 

بعمق.

ر أدواتmmه  مmmن خللmmه يكتشmmف نقاط القوة والضعmmف فmmي أدائmmه ويطوع
التعبيرية.

يساهم النقد في توجيه الممثل نحو الصدق والوعي بجمالية الفعل 
ا مmن  m ا جزءmي ويجعلهmياقها الثقافmه بسmط تجربتmا يربmرحي، كمmالمس

الذاكرة المسرحية.
ره  لذلmmmك يشكعmmmmل النقmmmmد ركيزة أسmmmmاسية فmmmي نضmmmج الممثmmmل وتطوع

البداعي."

المخرج المسرحي القدير حليم زدام
 "بالنسmmmبة لmmي كممارس فmmي الميدان، يتعدع النقmmmد المسmmmرحي أحmmد الركائmmmز السmmmاسية فmmي تطور المسmmرح    

بالجزائر.

ه الممارس نحو النضج الفنmي والوعي الجمالي من خلل الملحظات والتحليل العلمي لعناصر  لن النقmد يوجع
العرض.

النقmmد المسmmؤول والبنعاء يضيmmف إلmmى العرض ول ينتقmmص منmmه، فهmmو ليmmس مجرد تحليل mm للنصmmوص، بmmل فعmmل 
فكري يربط بين المبدع والناقد والجمهور، ويساهم في صياغة هوية مسرحية بعيدة عن الذاتية السلبية.

ا للكتاب كمال بmmن ديمراد، محمmد  منmmذ بداياتmmي كنmmت متتبع mmا للمقالت النقديmmة المنشورة فmmي الجرائmmد، خصmوص 
كالي، بوزيان بن عاشور، شنيقي أحمد، وعلوة جروة.

ا أكاديمي mا، إل أmن ممارسmتهم وتحليلتهmم كانmت دروس mا فmي قراءmة العرض  رغmم أmن بعضهmم لmم يكmن متخصmص 
المسرحي.

النقmد المسmرحي العلمmي المسmؤول يضيmء أماكmن القوة والضعmف فmي العرض، ويدفmع الفنان إلmى البحmث الدائmم 
عن الشكال الجديدة للوصول إلى المتلقي بإبداع متجدد.

كمmmا أجزم أmmن الناقmmد المسmmرحي يجmmب أmmن يكون شريك mmا فاعل  فmmي رقmmي المسmmرح الجزائري، شرط أmmن نعطيmmه 
مكانته في المنظومة المسرحية."
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لدكتور عبد الرحمن زعبوبي- مدير المسرح الجهوي لتيزي وزوا
"لم أتعلم من التجارب الممارساتية بقدر ما تعلمت من المواضيع النقدية الهامة والبحاث الكاديمية وفلسفة     

الكبار في هذا المجال الواسع.

تجارب غروتوفسكي وبيتر بروك المنظرين في فنون العرض والخراج ألهمتني أكثر من الكتب حول 
السينوغرافيا في حد ذاتها.

جعلتني أفكر في كيفية التعامل مع الفضاء على مستوى عقول هذين العملقين اللذين حرراني من التقيد 
بالزمكنة النصية والفضاء المقترح في النص.

هذا التمرد الجميل على ربوبية الكاتب أدى بي إلى الخروج من تحت ظلل المخرج ودكتاتوريته إلى إعلن 
الندية في الرؤى.

النقد جعلني أتعامل مع النصوص وكأنها من إيحائي، وأصاحب شخصياتها حتى أعرف متى تكون صادقة ومتى 
تتلعثم لتخفي عني شيئ ا.

ا وقضبان ا، وأن أختزل الزمنة والمكنة بنوافذ وجسور، وأن أضيء الليل  علعمني النقد أن أصنع بالنارة أسوار 
وأعتم النهار لحاجة تخدم العرض في فلسفته.

علعمني النقد أن ل أكرر ما كان، بل أن أبدع وأتجدد."

الفنانة القديرة نوال مسعودي
    "من خلل تجربتي كممثلة وفاعلة في الحقل الثقافي، أدركت أن النقد المسرحي ليس مجرد كتابة ترافق 

العروض، بل هو جزء أساسي من الحياة المسرحية نفسها.

كل عرض أقدمه يجعلني أعي أكثر أن النقد هو البوصلة التي توجهنا نحو التطور، وتمنح لعمالنا معنى يتجاوز 
حدود الخشبة.

في المسرح الجزائري، كان للنقد دور واضح في رسم ملمح هذا الفن منذ البدايات، والنقاد الذين واكبوا الحركة 
المسرحية لم يكونوا متفرجين، بل شركاء في صياغتها.

النقد بالنسبة لي ليس سلطة تصدر الحكام، بل هو حوار مفتوح بين الممثل والمفكر والمتلقي، إنه مساحة للتأمل 
والمراجعة، تعيد للفن عمقه النساني والفكري.

وعندما يكون النقد نزيه ا ومبني ا على فهم حقيقي للعرض، فإنه يصبح طاقة إيجابية تدفعنا إلى التجديد ل إلى التراجع.
في زمن تتسارع فيه التحولت الثقافية، يبقى المسرح الجزائري في حاجة إلى نقد يواكبه بوعي وانفتاح، نقد يحترم 

التجارب الشابة ويحتضن تنوع الرؤى.
ا من النسيان، أو تلهم فنان ا للستمرار، ولهذا أرى أن العلقة بين الممثل  الكلمة النقدية الصادقة يمكن أن تنقذ عرض 
والناقد يجب أن تكون علقة شراكة فكرية وجمالية أساسها الحترام المتبادل والرغبة المشتركة في خدمة المسرح 

الجزائري."

المخرج المسرحي القدير كريم بودشيش
ا ترف mا فكري mا، بmل هmو فعmل مواز  للبداع، يضيmء الطريmق أمام الممارسmة المسmرحية  m ن يومmم يكmر لmmي الجزائmرحي فmد المسmmالنق"    

ويمنحها وعيها الجمالي والفكري.

ا. النقد الحقيقي ل يكتفي بوصف العروض، بل يتعيد قراءتها ويمنحها أفق ا فكري ا جديد 
من دونه يتحول المسرح إلى اجتهادات معزولة، ومعه يصبح فعل  حي ا يتطور بالحوار والمساءلة.

إن تشكيل ملمح المسرح الجزائري المعاصر لن يتحقق إل بنقد يواكب التجربة، يقرأها بعمق، ويمنحها المعنى."

 - مmmن خلل هذه الرؤmmى المتقاطعmmة، يتضmmح أmmن النقmmد المسmmرحي فmmي الجزائmmر لmmم يعmmد مجرد 
ا مmن الفعmل المسmmرحي ذاتmmه، يشارك فmي صmmياغة الجماليات  m بح جزءmل أصmة، بmmة موازيmmممارس

وفي تطوير الوعي الفني.
إنع مستقبل المسرح الجزائري لن يتبنى إل بالحوار بين الناقد والمبدع، بين الفكر والممارسة، 

لن النقد هو الذاكرة التي تحفظ التجربة، والعين التي ترى ما وراء الضوء.
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فتح الله سعيدي... موهبة تصدح فنا

رؤى حــــــــــــواريةرؤى حــــــــــــوارية

حاوره عبد الفتاح بلحــــــبيب

فmي زمmن يبحmث فيmه الشباب عmmن هويتهmmم وسmmط زخmmم 
الحياة وتسmmmارعها، وبينمmmmا ينجرف العديmmmد منهmmmم فmmmي 
خطأ تأجيل رسmم مسmاراتهم والتخطيط لحياتهم. يقابلنا 
نموذج اسmتثنائي يجمmع بيmن البداع فmي الفmن والتميmز 
في الوظيفة، شاب يخلع مئزر الطب ويتلبس شخصية 

يمثلها ول تمثله على خشبة المسرح. 
وبيmmmmن صmmmmوت ينعmmmmش ذاكرة الطفولmmmmة عmmmmبر شارات 
الكرتون، وموهبmة تحيmي القلوب عmبر أدوار مسmرحية 
وصmmوتية خالدة. ضيmmف عددنmmا شاب متعدد المواهmmب: 
ممثmل مسmرحي، معلق صوتي، مدبلج، منشmط، ومنشmد 
لشارات قناة سmmبيستون، إلmmى جانmmب عملmmه فmmي السmmلك 
الطmmmبي. نحاول مmmmن هذا الحوار أmmmن نقترب أكثmmmر مmmmن 
مسmيرته، نتعرف علmى بداياتmه، نتوقmف عنmد محطاتmه، 
ونكشmmmف سmmر هذا التوازن الفريmmmد بيmmن البداع الفنmmي 

والعطاء النساني الذي يقدمه.
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بدايmmmmة، أدعوك أmmmmن تقدم نفسmmmmك للقراء. 
تفضل.

أول، سmmmmلم اmmmm عليكم. سmmmmعيد جدا بهذا 
الحوار الذي آمmل أmن يكون ممتعmا وشيقا. 
وأجدد دعواتmي لmك بالتوفيmق والسmداد فmي 
هذه التجربmmة الجديدة فmmي مجال الصmmحافة 

المكتوبة. 
فتmmmح اmmm سmmmعيدي شاب مثmmmل كmmmل شباب 
الجزائmmmmmmر الطموح؛ شاب شغوف بعالmmmmmmم 
المسmmmmرح، التمثيmmmmل، التعليmmmmق الصmmmmوتي، 

الدوبلج، مهارات التحدث أمام 
الجمهور، مهارات التقديmmmmmmmmم المحفلmmmmmmmmي 

والتنشيط على الركح.
بمmmا أنmmك فنان شامmmل مmmا شاء اmm، دعنmmي 
أسmألك: هmل كانmت لديmك موهبmة بارزة منmذ 

الطفولة، أم جاء الشغف لحقا؟

الموهبmmmة لmmم تكmmmن بارزة منmmmذ الطفولة. ل 
أتذكmmر فmmي طفولتmmي أننmmي كنmmت ميال إلmmى 
أحmmmmmد الجوانmmmmmب التmmmmmي ذكرتهmmmmmا سmmmmmابقا، 
اكتشفتهmmmmا عندمmmmmا كmmmmبرت، تقريبmmmmا فmmmmي 
السmmmmنوات التmmmmي قضيتهmmmmا فmmmmي القامmmmmة 
الجامعية. فكمmا تعلmم، الطالmب فmي القامmة 
الجامعيmmmة لديmmmه وقmmmت فراغ يكون أحيانmmmا 
كبيرا. فكmل إنسmان يفيmض بمmا هmو ممتلmئ 

به، فكنmmmmmا أحيانmmmmmا، مmmmmن باب الترويmmmmmح 
والتنفيmmmmس، نقدم مشاهmmmmد مسmmmmرحية أمام 
بعضنmmا، كأmmن أقدم لقاءات تلفزيونيmmة مmmع 
بعmض الطلبmة علmى أسmاس أنهmم مشاهير. 

وأحيانا كنت أحاكي بعض الوثائقيات.
لم تكن الموهبة منذ الطفولة، بل اكتشفت 

هذا الميل في وقت لحق.

مmا اللحظmة أmو التجربmة التmي جعلتmك تدرك 
أن الفmmmن سmmmيكون جزءmmmا أسmmmmاسيا مmmmن 

حياتك؟

اللحظmة والتجربmmة التmي جعلتنmmي أدرك أmن 
الفmmن سmmيكون جزءmmا أسmmاسيا مmmن حياتmmي 
هي اللحظmة التmmي شاركmmت فيهmا هذا الفmن 
ومmmا ذكرت مmmع الجمهور أmmو المسmmتمع أmmو 
المتفرج. اللحظmmmة الولmmmى التmmmي اعتليmmmت 
فيهmmا خشبmmة المسmmرح، وكانmmت هناك ردة 

فعل إيجابية.
اللحظmmة الولmmى التmmي نشرت فيهmmا مقطعmmا 
صوتيا لخاطرة أmو شعmر، ولمسmت بعmض 
القلوب وسmmmmmmmmmmmmmmمعت بالقلوب ل بالذان؛ 

فشعرت أنه سيكون جزءا من حياتي.
اللحظmة التmي اعتليmت فيهmا خشبmة المسmرح 
وقدمmت حفل، لmم يكmن مجرد تقديmم، ولكmن 
كان عبارة عmmmmmmmmmmmmن عرض؛ اسmmmmmmmmmmmmتمتع 

الجمهور، وكان هناك إطراء وثناء، 
فشعرت بأmmن هذه الرحلmmة بهmا متعmmة يجmmب 
أن تعاش. فكانت تلك اللحظة التي أدركت 
فيهmا أmن هذا الفmن سmيكون جزءmا أسmاسيا 

من حياتي.

ما الذي يمثله المسرح بالنسبة لك؟ وهل تعتبره "مدرسة الفن الولى"؟

المسmرح بالنسmبة إلmي هmو عبارة عmن تجربmة خرافيmة جديرة بالتجريmب والمشاركة. المسmرح مرآmة النسmان؛ فmي المسmرح يرى 
النسان ذاته الداخلية، يرى ميوله، هواياته، يرى المهارات التي يمكن أن يكتسبها، ويرى موهبته. المسرح متنفس، وهو 

فضاء يخرج فيه النسان من العالم الكبير ويعيش في عالم صغير.
تجربmة رائعmة جدا. يقولون إmن المسmرح هmو أبmو الفنون، وفعل بالنسmبة إلmي هmو مدرسmتي الولmى فmي دخول هذا المجال؛ فيmه 
اكتشفmت ميولmي واهتماماتmي، واكتشفmت المهارات التmي ل بmد أmن أسmعى لكتسmابها بحكmم المواهmب أmو المادة الخام التmي لدي. 

فالمسرح يفكك لك كل اهتماماتك وشغفك ومواهبك، ويمنحك الدوات التي منها تقرر أنت ماذا تريد أن تصير.
جل الممثلين والمؤدين الصوتيين مروا عبر المسرح في مرحلة ما.

ما أصعب دور جسدته على الخشبة؟ وكيف تهيأت له؟

لmم يكmن دورا صmعبا بالمعنmى الحرفmي للمصmطلح، لكنmه دور معقmد نوعmا مmا أmو مركmب، هmو دور شخصmية يوسmف فmي عرض 
عنوانه ثلثة في واحد. يوسف هو شاب يعيش صراعا داخليا، صراعا يعيشه كل فرد بين جهاد النفس، الشهوة، والعقل.

حاولmت تجسmيد ذلmك الصmراع علmى الخشبmة، فتجدنmي أحيانmا عاطفيmا، وأحيانmا أميmل لتباع غرائزي، وفmي أوقات أخرى أمنطmق 
الموقف. كانت مسرحية صعبة بها انفعالت كثيرة.

تهيأت لهذا الدور من خلل القراءة؛ طالعت الكثير عن الموضوع الذي يتمحور حوله العرض المسرحي، وعن أقسام العقل 
الثلثة: العاطفي، والغريزي، والتحليل والمنطق.

كيmmف ترى مسmmتقبل المسmmرح فmي العالmم العربmmي فmي ظmل التحولت 
الرقمية؟

ليسmmت لدي نظرة شاملmmة حول وضmع المسmmرح فmmي العالmم العربmmي، 
ولكmmن فmmي الجزائmmر ل بmmد مmmن اتباع أحmmد الطريقيmmن لضمان نجاح 
واسmmmتمرارية المسmmmرح: إمmmmا أmmmن يواكmmmب التطور الرقمmmmي ويقتدي 
بالشباب باعتباره الفئmmة المسmmتهدفة والعنصmmر الرئيmmس، وإمmmا أmmن 
يبقmmى علmmى مmا هmو عليه. وأرى أmmن الشيmء الذي يبقmmى فmmي مكانmmه 
يهلك. إmmmن لmmmم تكmmmن هناك حركmmmة مسmmmرحية وتجديmmmد فmmmي الخطاب 
المسmرحي بنصmmوصه ومواضيعmه فسmmيندثر؛ لmن السmرعة الرهيبmة 
التي يسير عليها التقدم التكنولوجي لن تمنحنا الوقت ول الفرصة 

للتوجه نحو المسرح ما دام هو الذي يطرق أبوابنا بنفسه.
فالتكنولوجيmmا توفmر عنmا عناء الذهاب إلmى القاعmة والنتظار لوقmت 
قد يطول حتmى يرفmع السmتار ويبدأ العرض الذي قmد يمتmد لسmاعتين 
أو ثلث. فالشريحة الوفيmة للمسرح اليوم تتضاءل أكثر فأكثر، بل 

إنها مهددة بالختفاء.
لذا ل بmmmد مmmن التجديmmmد ومواكبmmmة التقدم الرقمmmي، وعلmmى العروض 
المسmرحية أmن تحفmظ بقاءها. فمسmرحيات مثmل مدرسmة المشاغmبين 
والعيال كmبرت... وغيرهmا مmن التحmف لmم تندثmر لنهmا وثقmت صmوتا 
وصmورة، ولmن مواضيعهmا كانmت قريبmة مmن المجتمع. المmر يحتاج 
إلmmmى بذل مجهود، أمmmmا البقاء علmmmى المسmmmرح كفmmmن للمهتميmmmن بmmmه 

وحدهم فلن يضمن له الستمرار.

كيف ومتى اكتشفت قدراتك في التعليق الصوتي؟

مmن خلل المسmرح. المسmرح يعتمmد علmى مادة الخطاب المسmرحي، 
خصmmmوصا أننmmmي كنmmmت أؤدي أدواري المسmmmرحية باللغmmmة العربيmmmة 
الفصحى. وأنت ل تكتشف مهاراتك في التعليق الصوتي إل عندما 
تقرأ نصmmmا باللغmmmة العربية. وحيmmmن تكتشmmmف قدرتmmmك علmmmى إmmmبراز 
النفعالت والتلويmmن الصmmوتي تعرف حينهmmا أmmن لديmmك القدرة علmmى 

التعليق الصوتي مع وجوب صقل هذه المهارات وتأطيرها.
هل هناك مؤد صوتي يلهمك أو تود القتداء به؟

ليmmmس هناك معلmmmق صmmmوتي محدد يلهمني. القتداء بمعلmmmق بعينmmmه 
وتقليده سmيخفي بصmمتك أنmت، وسmتكون حينهmا مجرد نسmخة مقلدة 

عن غيرك.
أحاول أmmن أغذي أذنmmي بعدة مؤديmmن صmmوتيين مميزيmmن مmmن قبيmmل 
سالم الجاحوشmي، فؤاد شمmص، عبmد المجيmد مجدوب، أبmو عmبيد... 

وغيرهم من النخبة المتفوقين في هذا المجال.
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شارات الكرتون لهmmmا مكانmmmة خاصmmmة فmmmي ذاكرة 
جيmmmmل كامmmmل، كيmmmmف تصmmmmف تجربتmmmmك فmmmmي هذا 

المجال؟

تجربة رائعة جدا، ممتعة ومميزة. اكتسبت من 
خللهmmا جمهورا فريدا، واكتشفmmmت مmmن خللهmmا 
أن بداخmmmل كmmmل واحmmد منmmmا طفل صmmmغيرا. وأنmmmا 
نفسmmي كنmmت أسmmتعيد براءتmmي وأسmmترد طفولتmmي 
أثناء تأديmmmmة الشارات. ول يوجmmmmد أجمmmmmل مmmmmن 
شارات الكرتون المكتوبmmmmmmmmmة بإتقان تام مmmmmmmmmmن 
كلمات ولحmmmmن ورسmmmmالة تناسmmmmب كmmmmل الجيال، 
تحرك وجداننmmmmmmا ومشاعرنmmmmmmا تجاههmmmmmmا وتجاه 

ذكريات طفولتنا.
كانmت تجربmة مميزة، وأعتقmد أmن الوقmت قmد حان 
لفسmmاح المجال لغيري للتألmmق فmmي هذا الميدان 

وإثبات ذواتهم.

أي شارة تعتبر القرب إلى قلبك، ولماذا؟

هmmmmmmmmmmmي بل شmmmmmmmmmmmك شارة دراغون بول. شارة 
حماسmmmية تبmmmث الحماس والقوة والثقmmmة والمmmل 
في قلmmب الطفmmل أmmو المسmmتمع. اللحmmن حماسmmي، 
والكلمات حماسmية، دون نسmيان صmوت المؤدي 

عاصم سكر.
ربمmmmmا سmmmmبب اختياري لهذه الشارة يعود إلmmmmى 
كون الكرتون كان يعرض منتصmmmmmmmmmmmف النهار، 
فكنmت أعود مmن مدرسmتي جريmا إلmى الmبيت لئل 
تفوتنmmmmي أغنيmmmmة الشارة. فاهتمامmmmmي بالكرتون 

وأحداثه لم يكن بقدر اهتمامي بالشارة.
مmن أيmن تسmتمد طاقتmك لتنوع كmل هذه المواهmب 

بين التمثيل، والتعليق، والتنشيط، والنشاد؟
الشيmء الذي تسmتمتع بmه سmتكون دومmا مسmتعدا 
لبذل جهmmد واسmmتنزاف طاقmmة لجله. فحبmmك لمmmا 

تفعل هو ما سيدفعك للبداع والتطور.
طاقتmmي أسmmتمدها مmmن اسmmتمتاعي وشغفmmي بهذه 

المجالت.

هmل تشعmر أحيانmا أmن هذا التنوع يشتتmك، أmم أنmه 
يمنحك غنى وتجددا؟

أحيانmا أشعmر أmن التنوع يشتتنmي لدرجmة أننmي ل 
أجmmmmmد لنفسmmmmmي مقعدا محددا أmmmmmو دائمmmmmmا، فتارة 
تجدنmmmmي فmmmmي التعليmmmmق الصmmmmوتي، وأخرى فmmmmي 
المسmmmرح، وثالثmmmة علmmmى الركmmmح أنشmmmط تظاهرة 
ما... هذا يجعلنmmmmmmmmي أقmmmmmmmmف أمام مفترق طرق 

لسأل نفسي: إلى أين أريد الوصول؟
فmmmmmي المقابmmmmmل، هذا التعدد وإmmmmmن كان يشوبmmmmmه 
التشتmت، إل أنmه يمنحنmي غنmى وفرصmة لتطويmر 
نفسmي علmى أكثmر مmن صmعيد. فمmا دمmت أسmتطيع 
تقديmmم المزيmmد فmmي هذه المياديmmن بنفmmس البداع 
ونفmmmس الشغmmmف، فل مانmmmع لدي، خاصmmmة وأmmmن 
الجمهور الذي يتابعنmmmي ينقسmmmم بيmmmن مmmmن هmmmو 
معجmmب بأدائmmي فmmي التعليmmق الصmmوتي، وآخرون 
في المسmmmرح، وغيرهmmmم فmmmي التنشيط... لذا ل 
ضرورة لمنmع نفسmي مmن التنويmع مmا دام ذلmك ل 

يعني التقصير في مجال لفائدة مجال آخر.

كيmmف اسmmتطعت التوفيmmق بيmmن مسmmارك الفنmmي ومسmmؤولياتك 
في السلك الطبي؟

السmلك الطmبي وظيفmة مرتبطmة بسmاعات عمmل محددة، تبقmى 
لي بضmmmع سmmmويعات أحاول اسmmmتغللها فmmmي ممارسmmmة هذه 

الهوايات. 
ومmmا مكننmmي مmmن التوفيmmق بيmmن المسmmارين هmmو أننmmي غيmmر 
مرتبmmmmط فنيmmmmا بجهmmmmة أmmmmو مؤسmmmmسة معينmmmmة، لهذا أرفmmmmض 
النضمام إلmى أيmة هيئmة؛ لبقmى بعيدا عmن الرتباطات التmي 
قد تضيmmق علmmي الخناق أmmو تضmmع علmmى عاتقmmي نوعmmا مmmن 
الضغط. والولوية تبقى بطبيعة الحال لوظيفتي في السلك 

الطبي.
لذا يمكmن القول إmن سmر قدرتmي علmى التوفيmق بيmن الوظيفmة 

والفن يكمن في أنني أمارس هوايتي بشكل مستقل.

هmmmل تجmmmد أmmmن هناك رابطmmmا إنسmmmانيا بيmmmن الفmmmن والطmmmب، 
باعتبارهما يخدمان النسان بطرق مختلفة؟

أؤمن بمقولة سمعتها ودائما ما أرددها: "الناس قد تنسى 
ما تقول أmو تفعmل، لكنهmا لmن تنسmى كيmف جعلتهmا تشعmر". 
فأنmت متmى مmا حركmت مشاعmر الناس وملكmت قلوبهmم فإنهmم 
لن ينسوك، سواء كانوا جمهورا أو مرضى. فالمر يتعلق 
بالخلص وتقديmم الشيmء الذي يصmدر مmن القلmب ليلمmس 

القلب.
لذا، أكيmد هناك رابmط إنساني وثيق بينهما، يتعلق بالصدق 

والعطاء.

هل أثرت ممارستك للمهنة الطبية في رؤيتك
 الفنية أو العكس؟

طبعmmا، عملmmي فmmي هذا القطاع فيmmه ألmmم ومعاناة وضغوطات 
نفسmmية، ل بmmد بعدهmmا مmmن البحmmث عmmن متنفسmm. الفmmن هmmو 
عبارة عmن متنفmس، مmن خللmه يسmتمتع النسmان ويواسmي 
نفسmmmه ويهون عليهmmmا بأكثmmmر مmmmن شكل. فقmmmد يكون الفmmmن 

تجسيدا لمعاناة المريض جسديا والمتعب نفسيا.

ما الرسالة التي تسعى ليصالها من خلل فنك؟

أسmmعى لmmن أنفmmع غيري، بطريقتmmي وأسmmلوبي. الصmmل فmmي 
الفmmن أنmmه إيجابmmي ومفيmmد، لذا وجmmب علmmى الفنان أmmن يقدم 
قيمmة مضافmة للناسm. وأتذكmر مmن أيامmي بورشmة المسmرح 
أن المؤطر كان دائما ما يؤكد على أهمية أن نكون فنانين 
علmى المسmرح وفmي حياتنmا أيضا. فالصmل أmن نمارس الفmن 

في كل شيء وكل تعامل.

كيف ترى دور الفنان في تشكيل وعي المجتمع؟

سmؤال دسmم ومهmم جدا. الفmن يشكmل الوعmي، مmا نشاهده أmو 
نتابعmmه يشكmmل وعينmmا، لكmن هmل يشكلmه بطريقmmة إيجابيmة أmم 
سلبية؟ هmل يطور وعينmmا أmو يذيبmmه؟ هmو سmلح ذو حدين. 
أنmت ملزم بالتفريmق بيmن مmا هmو فmن ومmا هmو عفن. فالفنان 
ملزم بتقديmم الفادة ل الترفيmه وحده فقmط، أmن يسmتلهم مmن 
الفmmmن طرقmmmا وأسmmmاليب تسmmmمح لmmmه بإيصmmmال رسmmmالة وفكرة 
مفهومmmmmة للمشاهmmmmد ترغمmmmmه علmmmmى إعادة التفكيmmmmر فيهmmmmا، 
والعتراف بضرورتها ونجاعتها، لينساق بعدها لتطبيقها 

بغرض الصلح.

ما المشاريع الفنية التي تطمح لنجازها قريبا؟

أنmا حاليmا فmي مرحلmة شحmذ المنشار؛ أحاول تطويmر ذاتmي 
في عدة مجالت ممmmا ذكرنmmا سmmابقا، وأبحmmث دومmmا عmmن 
القراءmmة وتعلmmم المزيmmد للتعمmmق والتحكmmم أكثmmر بأدواتmmي 
وكفاءاتي. ناهيmك عن أنني قللmت ظهوري مؤخرا، لننmي 
أؤمن بأmن العmبرة ليسmت بمmن يظهmر أكثmر، بmل بمن يظهmر 
أفضل. فعندمmا أشعmر بأننmي ممتلmئ أتوقmف لبعmض الوقmت 
بدل أmmن أفيmmض، لذا أحاول الظهور فmmي الوقmmت المناسmmب 
وبالسmmلوب المناسmmب. ول أرى بأسmmا فmmي ذلmmك مmmا دمmmت 
أسmتغل وقتmي فmي القيام بواجباتmي والتزاماتmي الشخصmية 

وفق ما تفرضه الظروف.

هmmل تفكmmر فmmي التخصmmص أكثmmر فmmي مجال معيmmن، أmmم أنmmك 
تفضل البقاء متعدد المواهب؟

في المرحلmة الحاليmة، أفكmر جديmا فmي التخصmص في مجال 
معين. ل أعتقmmmmد أmmmmن المmmmmر سmmmmينتهي بهذا التعدد فmmmmي 
الوجهات، ل بmد فmي مرحلmة مmا مmن ترجيmح الكفmة لصmالح 

تخصmmmmص محدد وسmmmmلوك دربه. أرى أmmmmن الختيار الذي 
سأميل إليmmmmه يجmmmmب أmmmmن يكون الدوم والكثmmmmر مرونmmmmة 

وانفتاحا على البداع.

كيف تحلم أن يذكرك الجمهور بعد سنوات؟

أريmmmد أmmmن أكون فmmmي أعيmmmن الجمهور ذاك الشاب الملهmmmم 
الذي يدفmmmع نفسmmmه وغيره للتطور. أتمنmmmى أmmmن يذكرنmmmي 
الناس خيرا، وبأننmmي لمسmmت قلوبهmmم وتركmmت فيهmmم أثرا 

إيجابيا من خلل ما أفعل.
ختامmmmmا، أجدد شكري لmmmmك وللمجلmmmmة علmmmmى هذه الجلسmmmmة 

الماتعة. شكرا جزيل.

2025 – نوفمبر 33الــــــعدد 



37
Wamadhet ameL

دولية  ثقاافية  إعلمية ومضات أمـــــــلومضات أمـــــــل

Wamadhet amel- MAGAZINEمجلة ومضات أمل

مفاوضة بين المادة والروح

 الثالثالعالــــــم

اجتماعيات ..

 بقلم ملخسو أحلم ذكرى

ا، بل نسيج  متشابك  تتقاطع فيmه التجارب  ا مسmتقيم  إن m الحياة النسmانية ليست خطا
 m ن: عالمmن عالميmش بيmه، ومهارة العيmض ذاتmالتناق mي فنعmر والفكار. هmوالمشاع

كما ترجلعى لي، وعالم  كما أريده أن يتجلعى.
وبيmmن هذيmmن العالميmmن تنشبتmm الصmmراعات الكmmبرى: بيmmن النسmmان وذاتmmه، بيmmن مmmا 
ا مmا لmم  m ا ناضج m ا فهمmم واقعنmن نفهmا أmmن يكونه. فل يتمكننmم أmا يحلmه فعل  ومmيعيش
نتصmغت إلmى هذا التوتmmر الخفmي بيmmن الداخmل والخارج، بيmmن الروح والمادة، بيmن مmا 

هو وما يجب أن يكون.
ن بصمت، عالم  ل تراه العيون بل تحسعه الرواح. في كلع إنسان  عالم  ثالث يتكوع

عالم mm يحاول أmmن يوفعmmق بيmmن حاجات الجسmmد ونداءات الروح، بيmmن انشغال الواقmmع 
وقيم السماء.

 m جهة mي أيعmالتطرف ف mا بأنعmن يذكعرنmد أmيري m ام. عالمmة، ل النقسmم الموازنmه عالmإن
دنا توازننا النساني. يتفقت

لقmmد اكتسmmب مصmmطلح "العالmmم الثالmmث" فmmي السmmياسة سmmمعة  ثقيلmmة، تترادف الفقmmر 
ا ثالث ا يتشكعل في وعينا،  ، عالم  والتخلعف والنحدار، لكني أراه هنا بمعناه الرمزيع

في فكرنا، في صراعنا مع أنفسنا.
إنmه ليmس جغرافيmا تترسmم علmى خريطmة، بmل حالmة وعي m تبحmث عmن النسmجام بيmن 

، بين العقل واللهام. السماء والرض، بين الماديع والميتافيزيقيع
هذا العالم الثالث هو الميدان الذي تتجرى فيه المفاوضة الكبرى:
هل يمكن للنسان أن يعيش متوازن ا دون أن يتقصي أحد وجهيه؟

هmل يمكmmن أmmن نحيmmا الروح فينmmا دون أmن نتميmmت الجسmmد، أmو نخدم الجسmmد دون أmن 
نتطفئ النور فينا؟

العالmم الثالmث هmو نحmن، بثنائياتنmا، بتناقضاتنmا، بثروتنmا الداخليmة التmي لmم تتكتشmف 
بعد.

هو العالم الذي يعلعمنا أنع اللون الرمادي ليس نفاق ا كما يتقال، بل حكمة.
هmmو الدبلوماسmmية الراقيmmة بيmmmن النور والظmmل، بيmmن المmmل واليأmmس، بيmmن الكلمmmة 

والصمت.
في هذا العالم نكتشف أن الجمع بين المتناقضات هو ذروة الوعي، ل ضعفه.

العالmم الثالmث هmو أmن نفكعmر خارج المعهود، أmن نرفmض الثنائيmة الجافmة بيmن هذا أmو 
ذاك، أن نبتكر طريق ا ثالث ا يكون لنا وحدنا.

ا بيmن ضجيmج العالmم الخارجmي وسmكوننا الداخلmي، أmن نحيmا فmي  أmن نخلmق انسmجام 
حركة  وهدوء  مع ا.

إنmmه العودة إلmى الجوهmر البسmmيط للشياء: رائحmة الورد، انحناءmmة الغروب، دفmء 
فنجان القهوة، صوتنا ونحن نضحك من القلب بعد تعب  طويل.

في العالم الثالث تتوارى القنعة، ويطلب من النسان أن يظهر بحقيقته، أن يقف 
ته، نقصه وكماله. أمام نفسه عاري ا من الزيف، متقبعل  ضعفه وقوع

ا، بmmل غنmmى روحmmي، وأmmن الكثافmmة تتفقتmmد  هناك فقmmط نتدرك أmmن البسmmاطة ليسmmت فقر 
الشياء معناها بينما الصفاء يعيد إليها روحها.

ل نريد عوالم مثقلة بالشعارات، ول مثالية  خانقة.
ا، يجمعنا دون أن يتلغينا، ا إنسانياا واحد  نريد عالم 

يجمع بين ترابنا ونورنا،
بين الحلم والواقع،

بين الروح والمادة — لن كليهما نحن.
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على ناصية الطريقعلى ناصية الطريق

بقلم عبد العالي لعجايلية

هل نحن من تغيعر؟
هل نحن الذين أغلقنا أبوابنا على أنفسنا، فصارت الحياة تنادينا ول نجيب؟

ر أن يتركنا على قارعة الغياب؟ أم أن الزمان نفسه انقلب علينا، وقرع
ا يجري خارجنا، بل مرآة لما يعتمل في أعماقنا. أحيان ا أظن أن الزمن ليس نهر 
د جريانه. إذا فقدنا دهشتنا الولى، تكدعر ماؤه، وإذا تخلعينا عن إنسانيتنا، تجمع
الزمن، يا صغيرتي، ليس الذي يتفنى؛ بل نحن الذين نتآكل في محاولتنا فهمه.

نحن الذين نفقد أنفسنا، ثم نلومه لنه ل يتعيدها إلينا.
ربما نحن الطلل.

نقف على حافة ماض  سحيق  نحاول أن نستند إلى ذاكرة  ل تعيدنا إلى الحياة، بل 
نا إلى الحنين. تجرع

نحن من صنعنا السوار حول أرواحنا، ثم بكينا من الغربة.
نحmن الذيmن اسmmتبدلنا الفmق بشاشات mm زرقاء، والعناق بإعجابات m باردة، والحديmث 

بنصوص  مقتضبة ل دفء فيها.
أمmا أنتmmم، أبناء هذا الزمmن الجديmmد، فقmmد تعلعمتmmم أmن تركضوا دون أmن تسmmألوا إلmى 
أين، أن تبتسموا بعدسات  ل بقلوب، وأن تبحثوا عن ذواتكم في مرايا الخرين.

لكmmن، صmmدعقيني، الحياة ليسmmت سmmباق ا تتقاس بالوصmmول، بmmل رقصmmة  تتقاس بمدى 
انسجامنا مع اليقاع.

ا. كلع خطوة فيها يجب أن تكون واعية، أن تحمل نغمة، أن تترك أثر 
حتى الحزن — إن عتشنا صدقه — يتصبح شكل  آخر من أشكال النعمة.

ا: ما زلت أؤمن. ومع ذلك، ل أتخفيك سرا
، تتخفmmي فmmي طيعاتهmmا فرصmmة   mm ن دفءmا مmmا انتتزع منهmmم mmم كلعmmن الحياة، رغmmن أmmأؤم

للبعث.
إذا بحثنmا في أعماقنا بصدق، سنجد تلك السذاجة الولى التي جعلتنا نندهش من 

فراشة  تحوم حول نور، ومن قطرة مطر  على زجاج  قديم.
سmmنجد قوس قزح، وإmن لmmم يظهmmر فmي السmmماء، سmmنرسمه بأيدينmmا، بخيالنmmا، بنقاء 

أرواحنا.
الحياة ليست ما تراه أعيننا، بل ما تتبصره قلوبنا.

والزمن ل يسرقنا إل إذا سمحنا له أن يعبث فينا من الداخل.
لهذا، دعينmا نعيmد ترتيmب خطواتنmا، نتنصmت لمmا خفmي مmن الصmوات، ونسmتعيد تلmك 

الدقائق الصغيرة التي كانت تختبئ بين ضحكاتنا وأحاديثنا.
ل تسألي، يا صغيرتي، إن كان زماننا أجمل من زمانكم،

بل اسألي نفسك:
هل نستطيع أن نصنع من هذا الركام حياة؟

هmل يمكننmا أmن نعيmد صmياغة الحكايmة، ونكتmب فيهmا مmا نفتقده نحmن، ومmا تحتاجونmه 
أنتم؟

لننا، في نهاية المر، لسنا أبناء الماضي، ول أسرى الحاضر.
نحmmن أبناء المmmل، أولئmmك الذيmmن، كلعمmا انطفmmأ قنديmmل فmmي داخلهmم، أوقدوا آخmmر مmن 

رمادهم.
ا بالمستقبل… فالمل، يا صغيرتي، ليس وعد 

بل ذاكرة  تستيقظ في الحاضر، لتذكعرنا أننا ما زلنا أحياء.

قولmmي لmmي، يmmا امرأة mm تخبزيmmن الدقائmmق بملmmح الصmmبر، 
وتطرزيmmmن الوقmmmت بخيوط mmm مmmmن النتظار، هmmmل تغيعmmmر 

شيء؟
هل ما نعيشه اليوم هو الزمن الذي حلمنا أن نصحو 
فيmه، أmم أننmا اسmتيقظنا ذات صmدفة علmى زمن m لmم يرعتmد 

يشبهنا؟
كأننmا أضعنmا الطريmق، وصmرنا نلهmث خلmف ظلل m تفرع 
نmا إلى هاوية  من الفراغ  من بيmن أيدينmا، والوقت يجرع

ل قاع لها.
كانت العصافير — حين كانت تغنعي — تقول إن كلع 
شيء mmm بخيmmmر، لكنعهmmmا كذبmmmت، أmmmو ربمmmmا سmmmئمت قول 

الحقيقة.
فأنmmا أشعmmر، يmmا صmmغيرتي، أmmن العالmmم تبدعل كمmmا تتبدعل 

ملمح وجه  أحببناه بعد طول غياب.
ا مmا سmرق ألوانmه، وترك لنmا لوحة m باهتmة ل  كأmن أحد 

حياة فيها.
أيmmن ذهبmmت ضحكات الطفال التmmي كانmmت تتقافmmز فmmي 

باحات المدارس كحبات المطر؟
أين دفء الصباح في رائحة القهوة الولى؟

أيmmن صmmوت الريmmح وهmmي تعزف أنشودتهmmا للسmmنابل، 
وأين حنين السندسة العاشقة للمطر؟

كلع شيء صار صامت ا، حتى الصمت نفسه أصبح بل 
روح.

حتى الموت، يا صغيرتي، فقد هيبته.
ا ما يقف كحارس  نmبيل  على أعتابنا، يذكعرنا  كان يوم 
ا بل ظmل، يعmبر  برهبmة المآmل، أما الmن فقmد صmار عابر 

القلوب كما تعبر الريح بين الشجار اليابسة.
والحياة — تلmmmmك الخرى — غدت كأغنية mmmm قديمmmmmة 
نعرف لحنهmmmmا وننسmmmmى كلماتهmmmmا، نردعدهmmmmا بعادة mmmm ل 

بشغف.
نسmmmينا أmmmن نتجفعmmmف أوراق الزهور التmmmي ذبلmmmت علmmmى 
عتبات أعمارنmmا، وأmmن نخبعmmئ رسmmائل الحبيبmmة الولmmى 

بين دفاتر الطفولة.
نسmmينا أmmن ننتظmmر قوس قزح بعmmد المطmmر، وأmmن نفرح 

بملبسنا الجديدة كالطفال.
كأنعmmm الزمmmmن، فmmmي غفلة mmm منmmmا، سmmmرق قدرتنmmmا علmmmى 
 mm لحظة mmل كلعmmت تجعmmي كانmmك الشرارة التmmة، تلmmالدهش

تتشبه اكتشاف ا أولي ا للحياة.
صmرنا نقmف فmي مهبعm الريmح، نركmض خلmف شيء m ل 

نعرفه، ونفقد في كلع خطوة  شيئ ا من أرواحنا.
د زمن؛ كان حكاية   زماننmا، يmا صغيرتي، لmم يكن مجرع
تتروى بأصmmواتنا، وكان فmي تفاصmmيله موسmmيقى تتغنعmmي 

حتى في الحزن.
أمmا اليوم، فقmmد انقلبmmت النغمmة إلmmى ضجيج m بل لحmن، 

وصار الصمت ثقيل  كصخر  على القلب.
لكن قولي لي، بصدق القلب ل بلسان العادة:

2025 – نوفمبر 33الــــــعدد 



39

Wamadhet amel- MAGAZINE مجلة ومضات أمل

Wamadhet ameL
دولية  ثقاافية  إعلمية ومضات أمـــــــلومضات أمـــــــل

العـــــــــقل العاطفي العـــــــــقل العاطفي 

فmي تجربmة أجراهmا الباحmث بول روزيmن وزملؤmه علmى 
أشخاص يجرى عليهmmmmmم الختبار، طلmmmmmب منهmmmmmم أmmmmmن 
يحضروا صmورا لحبائهmم، ثmم وضعmت هذه الصmور فmي 
وسط أهداف معلقة. وكان على الشخاص أن يصوبوا 
السmهام تجاه صmور أحبائهmم، ومmن البديهmي أmن إصmابة 
الصmmورة بالسmmهام لmmن تؤذي الشخmmص الموجود فيهmmا، 
لكmن، مmع ذلmك، كان تردد الشخاص واضحmا؛ إmذ كانوا 
أقmل دقmة بكثيmر من الذيmن كانmت الهداف التmي يصوبون 

نحوها عادية.
ولصmmور لmmك المشهmmد بشكmmل أسmmهل وأدق، تخيmmل أنmmي 
جئتmmmك بقميmmmص وقلmmmت لmmmك: إنmmmه قميmmmص هتلmmmر، فهmmmل 
سترتديه؟ علمmmا بأنmmي غسmmلت هذا القميmmص جيدا جدا، 
ولmmم تبmmق بmmه أmmي آثار للفوهرر السmmفاح. فلماذا ل يزال 
المر منفرا لك؟ ورغم عدم وجود سبب منطقي إطلقا 

لهذا النفور!
إmmmmن تصmmmmرفك هذا، وتصmmmmرف الشخاص الذيmmmmن جرت 
عليهmmmم التجربmmmmة، رغmmmم أنmmmmه ليmmmس منطقيmmmا، إل أنmmmه 
عقلنmي! فالعقmل هmو مmا يحجمmك عmن القيام بشيmء ما. 
فالعقmل لغmة هmو أmن تقول: هذا عقال البmل، أmي يمنعهmا 
من التفلت. وطبيmmا هmو مصmطلح يطلmق علmى مmا يحجmم 
السmلوك النسmmاني ويجعلmه متكيفmا مmع منطقmmه، وفكره، 

ومجتمعه، والهم مع مشاعره.
إmن المشاعmر دافmع عظيmم يتميmز بmه النسmان عmن غيره، 
فهmي مmا تؤلmف بيmن الحباب والصmحاب، وهmي ما تنفmر 
بيmmن أشخاص لmmم تتلmmق منهmmم أmmي أذى، فقmmط لنهmmم ل 

يعجبونك!
ومmmن التجارب الهامmmة التmmي تثبmmت اسmmتدللنا العاطفmmي، 
تلك التmي أجراها ديفيmد هيرشلفيmر وتايلر شامواي بيmن 

. وهmmmي تجربmmmة غريبmmmة مmmmن 1997 و1982عامmmmي 
نوعهmا، إmذ درسmا علقmة إشراق الشمmس بأداء السmوق 
العالمmmmي فmmmي سmmmت وعشريmmmن بورصmmmة كmmmبرى، فوجدا 
علقmmmة ملحوظmmmة بيmmmن جمال مشهmmmد إشراق الشمmmmس 

وتحريك المليارات في السواق العالمية!
إنها لعبة المزاج الجيد، والعاطفة المنشرحة، وهي ما 

تحدد كثيرا من علقاتنا وأسلوبنا في الحياة...

بقلم نورالدين المسلمي 
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Wamadhet amel- MAGAZINE مجلة ومضات أمل

Wamadhet ameL
دولية  ثقاافية  إعلمية ومضات أمـــــــلومضات أمـــــــل

بقلم  إبراهيم جـــــــــــزار 

يومmا بعmد يوم تتوطmد فmي سmاحة الثقافmة العربيmة 
ظاهرة المناكفات بيmن ممتهنmي الثقافmة والفنون، 
ل لغرض إل لحmmب الظهور وتصmmفية الحسmmابات 
البينيmmmmة، بعيدا عmmmmن قضايmmmmا المmmmmة والمجتمmmmmع 
الحقيقيmmة التmmي تعصmmف بالوجود العربmmي وتطرح 
تسmاؤلت جوهريmة لmم يتسmاءل عنهmا هؤلء، بmل 
ظلوا منغمسmmmmmmmين فmmmmmmmي التصmmmmmmmنيفات والمعارك 

الهامشية.
ولmmم يجانmmب فريmmق مmن المتابعيmن الصmmواب حيmن 
وصmmmmmmmmmmفوا أشباه مثقفmmmmmmmmmmي البلدان العربيmmmmmmmmmmة 
بـmmmmmmm”الضرائmmmmmmmر” فmmmmmmmي علقتهmmmmmmmم بالسmmmmmmmلطة 
والمتيازات، فmmي حيmmن يبدو أmmن جوهmmر القضايmmا 
في مؤخرة الهتمامات، أmو يتناولmه هؤلء علmى 
شطmmmmmط، ملتحقيmmmmmن برعاع السmmmmmياسة والحزاب 
والتكتلت التmmmي ل تعرف مmmmن المواقmmmف سmmmوى 

حصاد المنافع.
وفmmي خضmmم هذا التراشmmق المنحmط فmmي كثيmmر مmن 
مناحيه داخل المشهد الثقافي العربي الحالي، ل 
يسعنا القول إل إن ما نلحظه اليوم هو استمرار 
في التدهور القيمmmي والفكري واللغوي، وفسmmخ 
متعمmmد لمmmا تبقmmى مmن الذائقmmة الجماهيرية. ولعmmل 
أبرز مكامن العلmة والداء في هذا الوضmع هو مmا 
أشيmmر إليmmه سmmابقا مmmن نفاق مmmن يحسmmبون علmmى 
الثقافmmmmة وتملقهmmmmم المسmmmmتمر لصmmmmحاب السmmmmمو 
والمعالmmmي والكراسmmmي؛ فالثقافmmة، قبmmل أmmن تكون 
إنتاجmا، هmي فmي السmاس التزام أخلقmي، و”فاقmد 

الشيء ل يعطيه”.
لmmم يعmmد القارئ العربmmي اليوم يحتمmmي بعقلmmه مmmن 
هذا الخبmmmل إل بكتابات مسmmmتقلة محدودة لبعmmmض 
المثقفيmmmmmن الحقيقييmmmmmن الذيmmmmmن يكنون لذواتهmmmmmم 
وأقلمهmmmmmم احترامmmmmmا يصmmmmmون الذات والمجتمع. 
وعلmmى الرغmmم مmmن التضييmmق، بmmل وحتmmى النفmmي 
القسmmmmري، فإmmmmن آراء وإنتاجات البعيديmmmmن عmmmmن 
تراشقات الغmmmmبياء بقيmmmmت الجود فmmmmي السmmmmاحة 
وسmmmتبقى بقاء قصmmmائد المتنmmmبي وفناء منافسmmmيه 

الذين أعرض هو والتاريخ عن ذكرهم.
فهل من معتبر؟

تراشـــــــــقات...تراشـــــــــقات...
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